تاريخ ابن عنام 


الطعي'. 8 ذعووة الشيخ المحدد مسحمدل بن عب دالوهاس 2 ليس ونيد 
الساعة» إنما بدأ منذ أن خالف الإمام عقائد المنحرفين فى عصره» وجهر بدعوة 
التو حيدع فى شلا يقول 8 الج رسالته لعلماء البلد الحرام : اسلا م عل 


نا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم؛ وسبيه 
هدم بناء في أرشينا مقر قلس افساففنيين. ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين 
وأمرناهم بإخلاص الدعاء للهء فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هده 
البناء على القبورء كبر على العامة. وعاضدهم بعض من يدعي العلم؛ لأسباب 
ما تخفى على مثلكمء أعظمها اتباع الهوى: مع أسباب أخر فأشاعوا عنا أن 
تسسة الضالهين: : وانا على غير حنادة يل ورفعوا الأمر إلى المشرق 
والمغرب»: وذكروا عنا أشياء يستحىي العاقل من ذكرها)”''. 
ولطلاب الحق أن يطالعوا هذه الرسائل المهمة: «عقيدة الشت 

عبدالوهاب السلفية وأئرها في العالم الإسلامي» للشيخ صالح 20 ادعاوى 
المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للدكتور عبدالعزيز | 
للطيف. (إسلامية لا وهابية» للشيخ ناصر العقل: «الشيخ محمد بن 


بعت أحمد بن حجر ال بو طامى. مرح هيل 


عبدالوهاب المجدد المفتر. 


.- /ا5). وستأتي ضمن تاريخ ابن غنام - إن شاء الله‎ / ١( الدرر السنية‎ )١( 


: المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب» للأستاذ 


صللا ح آل الشيث. 


5( الخوار له ينبغعي أن 5 ان عن وجوه زألتة: 


إن الشبخ كانه وأتباع دعوة التوحيد مع خصومهم - قديمًا وحديثا - يدورون 
يكفرون المسلمين 
تكفير . . ال م تهسهم ؛ دنه سيرد عليهم بانة يبرأ مد ذلك 
كلهء وإنما هو يكفر من وقع في الشرك الأكبر 
فالخللاف بيته وبينهم بنبغي أن لا يحون في وحود «التكفير 4 ؛ أنه لا إسالا م 
حق التكفير - لو كان الخصوم يعقلون -. ونصوص ال 
والسئة حافلة بهذاء وكتب فقهاء الإسلام لا 


حلقة مفرغةء وجدال عقيم؛ عندما يتهمونه وأتباعه أنهم 


6 ا السبة 


يخلو واحد متها من اكتاب الردة4. 
يوردون فيه الأمور التى إذا ما قالها أو فعلها المسلم فقد ارتكب ناقضًا يُخرجه 
من الإسلام - كما سيأتى -. إذن؛ فالخلاف يتبغى أن يكون فى حقيقة مَن 
كفرهم الشيخ ؛ هل هم مسلمون؟ أو أنهم نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه من أقوال 
أو أعمال شركية؟ 


يخ - ومن وافقهم - إلى إثبات أن 7 


أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو قاتل أولثئك. والاعتقاد بأنهم بهذا أقاموا 
الححة على أن دعوة الشيخ اافيهاأ علو ون التكفم 4! قهذ! سذاحجة وجهل, . لذن 


تاريخ ابن غنام 


الشيخ وعلماء دعو ره لم 4 - 


وأ هذا كله - رغم التزيدات والفهم السقيم - حتى 
اليفرح) البعض بالعثور عليه ! بل هم يقروت ما ثبت منهء ولا يعدو نه ملمة - مادام 
مر حجعرة الأداة الشرعية ييا" 

فالخلاف يلبغي أن يكون فى: «هل يستحق هؤلاء اله لمكفري:» أن يحكم علبي 
بذلك؛ أو لا يستحقون؟! ويكون المرجع في هذا: الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمة: لا مجرذ العواطف والأمانى التى يعقبها «التباكى». 


() عند اغنالفين: من قال «لا إله إلذ الله» فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 
من النواقض ! 


للشيخ أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفره ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن لقني قاتلهم الرسول و8 وك: 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولتك المشركون الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله مثل الذي يقولها ويصلى ويصوم؟ ولأن هذه المسألة من أهم 
المسائل التي إذا ما وعاها المسلم وفهمها حق اام دق 


نق كه ١‏ مب 2 وعدم هت 


دي أولاها الأهمية - ولبعض علماء 2-6 وغيرهم : 
بنفسهء قال يبه ما نصه: «اعلم أن لهؤلاء شبهة؛ يوردونها على ما ذكرنا» وهى 


سبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآنء لا يشهدون أن (لا إله إلا الله)؛ ويكذبون الرسول يله وينكرون 


البعث؛ ويكذبون القرآن» ويجعلونه سحرًا؛ ونحن نشهد: أن لا إله إلا الله. 


وأن محمدًا رسول اللهء ونصدق القران» وتؤمن بالبعث» 


ود مألى 3 ونصوم 3 


فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء 


في الإسلامء وكذلك إذا أمن 


فى شيع وكذبه فى شبيء: أنه كافر لم يدخل 
, ببعض القرآن: وجحد بعضه؛ كمن أقر بالتوحيد» 
واحجيحل 9 بتع ايه الركاة. أو أقر بهذا كله و جحل الصوم . 5 أقر بهذا كله 


ش ين اانا 


2 7 ع 
م إتراهيم و هوم داه 134 َك وله 2 سس جم أ 4 4 537 ع لبه ميا 


ياد يا 


. 3 إن 30 23 عن العدليين) ؛ ومن أ قر بهذا كله . و حوحدب ال لغيث ؛ كقر 
بالإجماعء وحل دمه وماله» كما قال تعالى : 3 ني تق ورسوام 2 
د : قي د عت صر عرف و م 

3 ف الدنيا والالخرةٌ وعد ّ مذانا 3 


ل 


سينا . فإذا كان الله قد صرّح في كتابه؛ أن 

الشبهة؛ وهذه هي فو ارما يدن | أهل الأحساء؛ فى كتابه الذي أرسله إلينا . 
ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول يَكٍْ فى كل شيءء وجحد 

وجوب الصلاة»ء أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع, وكذلك إذا أقر بكا. 


شيء إلا البعث: وكذلك لو ححد وجوب صوم رمفضان: وصدق بذلك كله لأ 


-3 المذاهب فبة غ وقد نطق نه أل لقر ان كما قلمئا. 


فمعلوم أن التوحيد هم أعظم فريضة جاء بها النبى 355. 
الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور 
كفر ولو عمل بك ما جاء به الرسول عيذ وإذا جبحد التو حيد الذى هو ذين 
الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله؛ ما أعجب هذا الجهل! ويقال أيضًا: هؤلاء 


أصحاب رسول الله 


ّ 


9- أي 


رفع رجاه 77 ( لبك ة النبى ع َل كفر : 9 فيالة فدهك ؛ ولم تنفعه الشهادتان. ولا 
الصلاة» فكيف بمن رفع شمسات؛ أو يوسف؟ أو صحابيًا: أو نيا إلى مرتبة 
جبار ” يكيدي سبحان الله ما أعظم شأئه <« كَدَلدََ طب للد عل 


مر 


ويقال أيضًا: الذين حرقهم على بن أبي طالب 5 وين بالنارء كلهم يدعون 
الإسلام؛: وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان”'' وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
>. بة يكفرون المسلمين؟ أم تظئون أن 
الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في على بن أبى طالب يكفر؟ 


الإسلام» ويصلون ال- 
وغزاهم المسلمون. حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدآن المسلمين . 

ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكدذيب 
الرسول والقران وانكار البعث وغير ذلك »: شما معي _, اليات الذي ذكره العلماء 


ن أن ا أله إلا الْلْه 3 متكفل] رسول الله . ويدعون 


)١(‏ سيأتي أنهما من الأشخاص الذين كان الناس يغلون فيهم زمن الشيخ طك. 
شاه الله ع 


دكروا أنواعًا الشراة كل وع منها يكفر ويحل دم الرجل ومالهء حي انهه دكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه ذون قلبهء أو كلمة يذكرها 


ويقال أيضًا : الذين قال الله فيغ 


« ترج بو ما كانوأ وقد ا كم الث 


رسول الله طيكة. ويجاهدون معهء ويصلونء ويرزكون ويحجون ويوحدون. 


- 
را 


2 2# فهؤلاء 
الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم: وهم مع رسول الله يَلِيْهُ في غزوة 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة» وهي قولهم : تكفرون من ال 
إله إلا الله» ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي وله أنكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله؛ وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله؛. وأحاديث أخر فى الكف عمن قالها . 

ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يُقتل: ولو فعل ما فعل . 
فبقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله ويه قاتل اليهود. 
وسباهم؛ وهم يقولون لا إله إلا الله. 


وكذلك الذين قال الله فيهم لا تدرا هذ كُترثم بعد إبمد 


كم 


ون أضبان رسول الله يه قاتلوا بنى حنيفة؛ وهم يشيدون أن لأ إله إلا 


الله ؛ وأن معدا رسول اللهع ويصلون ويدعون الإسلام , 


أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إله إلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان 


الإسلام كفر وقتل . اا اي لعي مدا لافساساها 


فأما حديث أسامة: فإنه قتل رجلا العى الإسلام: بسبب أنه ظن أنه ما ادّعى 
الإسلام إلا خوفًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام: وجب اك: 
غنهء حتى يتبين منه ما يخالف ذلكء وأنزل الله تعالى في ذلك ٍايََيمًا ديرت 
سوا كك أ فتشبتواء فالاية تذل: على أنة يجب 
الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى 
#فَينواأً»: ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكر 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معتاه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 


ب حل السك جسم مريصه رفع 2 1 يد إلى " 


عاصوا 58 صرسم في سييل أله 


والإسلام وجب الكف عنهء إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل على هذا 
اق رسول الله كيه قآل: اقنلته بعد ما قاق + ل إله إلة اللدة وقال؛ «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال فى الخوارج (أينما 
لقيتموهم فاقتلوهمء لئن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد؛. مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهليلا وتسبيحًاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم؛ وهم تعلموا 
العلم من الصحابةء فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادةء» ولا ادعاء 
الإسلام؛ لما ظهر منهم مخالفة الشريعة)”''. 

قال الشيخ عبدالله أنا بطين يانه : امن أعظم المصائب إعراض ن أكثر الناس 
عن النظر فى معنى هذه الكلمة العظيمة - أى لا إله إلا الله -؛ حتى صار كثير 
منهع يقول: من قال لآ إله إلا الله ما تقول يه شنيثا وإن قعل ما قمل! لسدء 


. - وستأتي الرسالة كاملة في تاريخ ابن غنام - إن شاء الله‎ »)00-0١ كشف الشبهات (ص‎ )١( 


معرفتهم بهذه الكلمة نفيّا وإثبانا . مع أن قائل ذلك لابد أن يتناقضر 
ما تقول فيمن قال: لا إله إلا الله؛ ولا يقر برسالة محمد بن عبدا ظ 
في تكفيره. أو أقر بالشهادتين وآنكر البعث؟ لم يتوقف في تكفيره. أو استحل 
الذئا أو اللواط أو تنحوهماء أو قال إن الصلوات الخسسن ليست يفرضن؛ أو أن 
صيام رمضان ليس بفرض؟ فلايد أن يقول بكفر من قال ذلك. فكية 
لاإله إلا الله ولاتحول بينه وبين الكفر؟!! فإذا ارتكب ما يناقضها؛ وهو عبادة 
غير اللة؛: وغر الشوك الأكبر الذى هو أكبر الذئوبٍ:. قبل 
اللهء ولا يجوز تكقيره!!». 


هو يقول لا إله إلا 


وقال - أيضًا كذنه: «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا 
كان ديا أصبيحانب رسول الله يي فى قتالهم مانعى الزكاة» وإجماعهم على 


الصحابة في قتالهم بني. خيفةء وتخطتة علي بن أبي طالب ضله 


في قتال 
الخوارج» بل لازم ذلك رد النصوص بل رد نصوص القرآن كما قدمناء ورد 
نصوص رسول الله يكْةِ التي لا تحصىء ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسذة أنه 
لا نوز قتال البهود لأنهم بقولون لا إله إلا الله!! فت 
هذا القول مخالف 


ن يما قررناه أن صاحب 


كنا ب والسنة والإجماغ)”'*. 


وقال الشيخ عدأ للط: 


قن هله الأعصار. وظنوا أن 1 5 


سس عبدالر حمن ا لو قل غلط الو م الفشير كي 
وليس. كذلك ؛ ل التلفظ بالشهادنين له يكون انعا من التحكق 3 لمن عرف 
هماء 18 لمر العبادة لله ولم 3 نه سواهء فهذا 


تنفعه الشهادتان. 


وأما من قالهما ولم يحصل انقياد لمقتشضياهها : 1 شرك باللة؛ واأتخد 
الو سائط والشقهاء من موق اقله. وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وقرب 


0 


لشهادنان سل و كاذب في اتناك ١‏ كما قال الى إذا 9 المتقفون فالأ 


عع مير 6 عرف يو 


و معدى شهادة أن له إله إلا الله هو عيادة الله ؤترك عا دة م سوأةء فمن 


فليس ممن يسرقك أن يذ إلْه ألا اللْدع وس ابه 
وعبل معه غيرة؟ فليس هو ممن يشهل أن لا إله إلا الله" . 


يم .ف .-. 0 76 أ ارد عدج 


استكر عن عسادته ولم بيبسذة * 


(وأما قوله: ومن تسمى بالإسلام؛ وأحب محمذا سيد الأنام» وأحب 
أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلامء لا يكفر أحدًا من سائر المسلمين 
فضلًا عن هداتهم فى الدين: اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
«لا إله إلا الله وسوّل لهم الشيطان وأملى لهمء حيث استباحوا دماء الم 
إلى آخر رسالته . 

فيقال فى جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد 
والآلهة. ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. يحكم عليه والحال 
ملمين ؟ لأنه يتلفظ بالشهادتين: ومناقضتهما لا تضره؛ ولا 
توجب عند كفرهء فمن كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة «لا إله إلا الله؛ 
وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الآمة. 


هلء بأثة من ألو 


جعل بيئة وبين الله وسائط ء» يدعوهم 


.)411- 459 / عيون الرسائل والمسائل (؟‎ )١( 


ويسألهم؛ ويتوكل عليهم كم ر إجماعًا. انتهى 
ومجرذ التلفظ من غير التزام لما دلّت عليه كلمة الشهادة» لا يجدى شيئّاء 


والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. 
ويحكم بإسلامهى ومن إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلت عليه من 
الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونهء فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا 


فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمذاء وافتدى به في الطريقة» وأحب 
أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة: يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى 
بالله غيرهء ودعا معه سواه مب: من الأنداد والآليهةع ولكن هذا الصحاف يغلط في 
مسمى الإسلام؛ ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه قصد |! لخوارح الدين 
بكفروة نما حوث الكرق من اللنرب وحوفة يكل له وجدء ولكته الكماكل بعيد: 
والظاهر الأول. 


و قل ابتلو هذه الب لشبقة : وضل 5 ير سن الناسن ع وظنوا أن معجر د ل 0 
بالشهادتين مانع من | الكقرء قل قال تعالى : ومن يلع مم أله لَه ل رك 


3 به فإنّما ير 7 عند ريده لِضم لو ده ل زه وكال لوكت 2 8 من 


ا عير ل عع 


00 دكين 


9 ل بم عن زايد 2 ث ري 
هو يليه وما دعا الْكَفينَ إلا فى صَّتلٍِ»ه. فالتكفير بدعاء غير الله: هر نص كتاب 
اللهع رفي الحديثت: من ماث وهو يدعو لله نذا دخل النار». . وفى الحديث 
أيضًا أن 59 الله يَةِ قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا 


قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ . وفي رواية : «إلا بحق الإسلام» . 


داري ابن غنام 


] ظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده» والكفر بما يعيد 


من ذوبهء وهذا هو الذى دلت غليه كلمة الإخلا صء فمن قالها وعبد غير الله. 
أو استكير عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه: شاهد عليها بالكفر والإشراك. 
المرتذ» وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسات» ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله؛ 
وقد قال تعالى فم فى النفر الدين قالوا في غزوة توك بعض القول الذي فيه ذم 
«دليد سأتتكز توت إته سكا 
وض َكْعَثْ ل يقد وتو ورسول سر مجن 5 ش 
1 ف رهم بعل إيما نهم بالاستهزاء ولو كان فل 3 حورة المزح واللعب؛ 
ولم يمتع ذلك قولهم «لا إله إلا الله». 
إله إلا الله؛ وقد كمّر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة ذكرت عنهم في احتمال 
لم يلتفت أصحاب رسول الله يلِةِ إلى أنهم يشهدون «أن لا إله 
إلا اللهغ. لأنه قد وجد منهم ما يثافيها: وين لَّ يمل اله لَه نوا قَمَا َم ين نورك 
أباح اشر بالله وعبادة غبره»؛ وتولى النشر كين : وذاب عنهم ؛ وعادق 
الموحدين وتبرأ منهم فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلا الله)ء ولم يعظمهاء ولا 
5 1 00 2 7 ا506 10 
قام نحشهاء ولو زعم أنه من اهلها القائمين بحرمتهاا . 


لر سول الله 2 مر موده سن أضحابه ' 


)١(‏ المرجع السابق (؟ / 959594 - 5/ا9). 


وقان - ايها + رأيت لبعض المعاصرين كتايًا يعارض به ما قرر 
تضليل عاد الأولياء والصالحين: 
ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العياد بمنرئة الله رب 
العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من الأمةء وأنهم بقولون: لا إله إلا الله وأنهم 
يصلون ويصومون؛ ونسي في ذلك عهود الحمى؛ وما قرّره كافة الراسخين من 
العلماء؛ وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء»: ونضّ عليه 
الأكابر والخواص» من اشتراط العلم والعمل فى الإثيان بكلمة الإخلاص. 
والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص» وسمّى 
كتابه : «جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة4؛ ومراده بالأمة هنا : من عبد آل البيت 
06 ودعاهمء وأستغاث بهم ؛ وجعلهم وسائط ينه وبين 
الله يدعوهم ويتوكل عليهم!! هذا مراده ولكته أوقع عليهم لفظ الأمة ترويسا 
على الأغمار والجهالء ولبسا للحق فب وهو بعلم ذلك وسيجزيه الله ما 
وعد به أمثاله من المفترين أ المح سَينَا ف فس 


فنيطنا هن أضرك الملة والدين ؛ ويجادل بمنع 


من رَبْهِمَ َدلَكُ فى لََرْو أ لكل معتر نصيب منها 
بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة 
حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من غرفه)”'' , 
وقال كثتة: إن الشيخ إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال 
موجودة في الأآمة تقل وتكثرء وأنها لا يكفر بها أحدء وأن تكفير الم 
6 مر أهل الردة على ال 


وقتلهمء وتكفير من بعدهم للقدرية 


بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهمء وقتلهم للزنادقة؛ 
وهكذا في كل قرن وعصر من أهل هل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكقر من 
كقرء الله ورسيولهء وقام الذليل على كقره لآ يسماشيرة عن ذلك بل يروث مر 
واجبات الدين وفواعد الإسلام وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه؛) وبعض 
العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا , يتم الإسلام ددونة , 


الأئمة الأربعة المقلدون, وأتباعهم فى كل عصر ومصرء 
وكفروا طوائف من أهل الأحدات. #القرامطة والباظنية وكقّروا العبيديي: ملوك 
مصر وقاتلوهم؛ وهم يبنون المساجدء ويصلون ويؤذنونء ويدّعون نصرة أهل 
البيشء وصكف: ابن الجوزئ. كنايًا سَماء (التصر على مضرة أذكر افيه وجوت 
قتالهم» وردتهم. 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم؛ أيوانًا 
مستقلة فى حكم أغز. الأحداءت التي توجب الردةء وسماه: باب الردة» وأكثرهم 
عرفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد إسلامه؛ وذكروا أشياء دون ها نحن فيه من 
المكفرات حكموا يكفر فاعلهاء وإن صلى وصامء وزعم أله مسلم. قال الشيث 

لحنبلى صاحب (حاشية المنتهى) 8 لقف تدس : اللإسلام : الانيان 

بالشهادتين مع اعتة 
فيمأ جاء به: ومن حجحد ما لا يتم الإسلام بدونه؛ أو جحد حكما ظاهراء أجمع 
على تحريمه أو حله إجماعًا قطعيّاء أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزير: أو حل 
خبزء ونحوهما كمرء أو نعل كبيرة: وهى مأ فيها حد في الدنياء أو وعنيد قن 
الآخرة. أو داوم على صغيرة - وهى ما عدا ذلك- فسق. ان 


اذهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول 6 


وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين . 


وهذا الأحمق يَعْدَ هذا بايا ضيقاء ويسفه رأي الأئمة وعلماء 


وهو يزعم أنه ينصرهم . وما أحسن ما قيل : #الأن يعادئ المرء عاقلا خير له من 
أن يكون له صديق أحمق». والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي» الذي 
عليه الداعى النبوى. وأما إهمال الجهاد؛ وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل 
بربهء واتخذ معه الأنداد والالهة؛: فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله. 


ولم يُعَظْم أمره؛ ولم يسلك صضراضهء ولم بقدر اللة ورسوله حق قدرهء بل ولا 


قذر فتلياء اده وآأكمتها حمق فدرهم؛ وهردأ قو الحرج والضيق . قال تعالى : 


#مَمن يُردٍ أنَهُ أن يَهِدِيَمٌ هِنْسَحَ صَنْرَه لإسَلَوِ». والجهاد للمارقين والمرتدين 
تكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو من أركانه العشرةء كما نص عليه 
محققين» وفى الحديث: 'وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله! فلا يلشرح 
له ويراه حقًا وواسعًا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوقيقه» ويراه ضيقًا حرحًا 
من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا يقرر الكلام هنا والقول 
في هذا الموضع؛ لا ما زعمه من خسف الله قلبه» فعكس القضية» وراغم 
الأدلة الشرعية؛ والقوانين المحمدية» فبعدًا لفوم لا يؤمتون. وأما قوله: (إن 


من أتى ما يوجب الكفر 

نتضيه ممن بذل دينه» فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيّات» وقائله إلى 
أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديثء وحكاية الإجماع. 
وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا. وإن أراد أن النهى عن تكفير عموم الأمة 
وجميعها: فهذا لم يقله أحد» ولم نسمع به عن مارق ولا ميتدع» وهل يقول هذا 
من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض 
الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفةء وسائر أهل الردة 
فى زمن أبي بكرء وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا فى زمن على 5 


ها 


ساقم علمائها الانيك > كدر وا . لكثير ه من الأحداث وآ تك أت ففيه أنهم لم 
المعترفن هيوه بلفظ الأمة عت + 


وقال تكله : «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل 


ظْن أنه مجرد فول يال معرفة ولا اعتقاد؛ وإلا فالتصريح بالشهادتينة والتيان 


هما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاءء وما أ 
عائب ف ا صحيحًا وافته من الفهم السقيم . 
ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء وردٌ إلحاق المشركين في هذه الأزمان 
بالمشركين الأولين؛ ومنع إعطاء النظير حكم نظيرهء وإجراء ال 
عين ودعاهم وتوكل عليهم ورب لهم القرابين مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي» وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات!! وحينتدٍ فالكلام مع 
هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وحكم بأنه لا يغفرء وأن 
الجنة حرام على أهلهء وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسل. 


واعتقد أن من عبد الصا 


من هله الآأمةء نه 


ونزلت به الكتب؛ وحرم أهله على النار» فإذا عرف هذا وتصوره تبيّن له: أ 
لاد يدور مم 3 2 وبطل اعتراضه من أعيلة وانهدم ا 


بع 0 وله آي .غلابي سنس ست اسبفة لاسي لاد 

ظ بعين قرقة أم لا؟ وكذلك بنو 
حنشقة ؛ وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب. شال دخلوا في الث 
شرق بطل نَُ 5-7 كك وانهدم أضَالك الفاسدلءع و إن لم يدخلوا كما شو لبي 5 
نالك أمثالهم من عُبّاد القيور فى مسمى الأمة في هذا الحديث» وثبت أن من 
الفرق من يخرج عن الملة ويرئد بما خالف فيه من نحلته0”''. 


دن 


وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي: «ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين: ما 
حكم من تشهد بالشهادتين وصلى وصام وحج البيت الحرام وكثيرا ما تصدق 
على الققراء والمساكين ويعمل أعمال البرء ولكن أخذ ورقة من أوراق 
مف الشريف وألقاها في القاذورات وهو يعرف أن هذا لا يجوزء بل هذا 
كفر ولكنه عمل هذا مع أنه قد أتى بتلك الأعمال الجليلة كما سبق ذكره. 

فما يكون موقف هؤلاء؟ هل يقولون إله مسلم لأنه تشهد بالشهادتين وصلى 
وصام؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فقد خالفوا الإسلام وإجماع 
ظ 5 واس ةازاة للقارئ من نصوص العلماء ما بين خطأهم وضلا لهم . وإ 
قالوا كافر فقد نقضوا قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين : 
زعمهم وبدعواهم لأنهم يكفرون من يستغيث بغير الله» أو ينذر لغير الله ولم 
بداغوا أن تشهد بكلمة الشهادتين» فهاهم كفروا من كان مسلمًا على زعمهم ولم 
يتفتوا إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولم تشفع ل 
أعماله الجليلة عندهم. 


.)6886 - 858 المرجع السابق (ضص‎ )١( 


وها أنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء أتباع المذاهب الأريعة فى تكفي 


أثنى بشيء مما سبأتى بياله) - ثم ذكر ما تيسر منها -*. 


(5) عدم - اخالفين حق 


إن المناوئين لدعوة الشيخ يعترفون أن الشرك الذي حوّمه الله قن هو صرف 


(العيادة») لغير الله . ولكد يخرجون بعص أفرادها ؛ كالدغاء أو الذبح أو التو : 


زعم بهذا وقمرا في عهل ركاكين؟ حول بحفيقة النباءة وجستاهاة زلناتطين 


وفي هذا يقول الشية* عبدالله أبا بطين يله عن أحد هؤلاء الخصوم : افإنه مع 
اعترافه بأن الشرك الذي حرمه الله هو الشرك في العبادة» لا يعرف حد العبادة 
هاء وربما قال: العبادة التى صرفها لغير الله شرك: الصلاة والسجود. 
فإذا ظلب منه الدليل على أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركاء لم 
بسلوء وميا كال * لان ذلك خضوع؛ والخضوع لغير الله شرك! فيقال له: هل 
تجد فى القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول: 
لأنه عبادة لغير الله. فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم 
هذه العبادات من أعمال القلوب: من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل 
والشرف والرجاء وظير تللف7. 


ه) خلط المناوثين للشب : ٠‏ بين «التوسل) ) البدعي والشركي! 1 نم افتراؤهم على 


!ا المناوئين لدعوة الشي* بخلطون سن 6 لتوسل,) البدعي المختلف فيه ؛ وبين 


10 الشيخ محمد بر عبدالوهاس: المجدد المفترى عليه (ص ”97 - 44). 


بن + فيسموواكن عاق 
الأول؛ ثم يضبة ظ ايد 0 وبهتانا على الشيخ أنه يك 
المتوسل»! فيظن المسلمون ويصدقون أنه يُكفر من وقع في التوسل المختلف 
فيهء وهذا ما يريده الخصوم! 

بقول الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف في رسالته «دعاوى المناوئين لدعوة 
شيخ محمد بن عبدالوهاب»: لقد استغل الخصوم هذا الإجمال والاشتراك في 
لفظ التوسل»ء فقبلوا الحقائقء وأجازوا دعاء الموتى» والاستغاثة بهم و 
التوسلء ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل بالأنبياء والصالحين 

إن الشبخ الإمام كفر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو 
سميت تلك الاستغاثة توسلاء فالعيرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء 
والمبانيء قفالتوسل عند عاد القبور يطلقونه على الاستغاثة بالموتى وطلب 


لمعه 


وأفا فعرق أن الشيخ كفر من توسل بالصالحين؛ بمعتى سؤال الله. يبجاه 
عؤلاء الصالحين؛ فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى - ردًا على ابن 
سحيم - فقال : «فالمسائل التى شنع بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر - وذكر 
لشيخ الإمام منها- قوله: إني أكفر من توسل بالصالحين» وجوابي أن أقول: 
سالك هلا يتان ع 1م 


ووضح حفيده الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الفرق 
بينهما بقوله: "اعلم أن التوسل بذات الم 
فالتوسا, , بذائة. أو ببجاغة أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني». وادخلني الجنة 


لوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه. 


.)558 مجموع مؤلفات الشيخ (05 / 55):؛ دعاوى المناوثين (ضص‎ )1١( 


وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا فى كرب شديد. 


يا سااسدست للق لات ضرف حق الله لغيرة؛ أن الدعاء عبادة لا يصلح 


فرج عنى» واستجرت بك من فلا ن فأجرنى وبححوق ذلك فهذا 2 


إلا لله شمن دعأة فشك عناءة ا ومن --2 غير الله قشل أشرك: والأدلة على هذا 


) - م 
خلوىق أو 


اكثر من ال تحصرء وكثير من الناس لا يميز ولا يعرق يبن التوسل 8 


يخاهه ع ووسن دعائه وسِؤاله قاقهم نا 


وقال الشيخ عبداللة أبابطين يدن : «فإذا علم الانسان وتحقق معنى الإله وأنه 


المعبود؛ وعرف حقيقة العبادة؛ تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله فقد 


ع 
لمن 


2 


عبذده واتخذه إلهّاه وإن فر من تسميته معيودًا أو إلهّاء وسمى ذلك توساة وثة 
أو التجاءً ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبى؛ كما أن المرابي مراب شاء 
أم أبى؛ وإن لم يسم ما فعله ربّاء وشارب الخمر شاربٌ للخمر وإن سماها بغير 
اسمهاء وفي الحديث عن البي ذِةِ: «يأتي ناس من أمتي يشربون الخمر 
ظ ولايزيل ا 


يسمونها بغير اسمها»؛ فتغيير الاسم لايغير حقيقة المسه 
حين» بأن دس عليهم تغب 
والألفاظ اللغوية؛ فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء وخحسن اعتقاد 
في الأولياء. وتشفعا بهم واستظهارا بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صصيان 
العقول وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق» ". 


ر الأسماء والحدود الشرعية 


(19 الاتصباد سرب الله العوسفي الي عمو 
(*) الدرر السئية ١17(‏ / 27587. 


وقال - أيضًا -: «اعلم أن مسألة الله بجاه الخلق نوع» ومسألة الخلق ما لا 
بعدر ع عليه إلا اود عاك والود سي ا م تسم 
والحديث؛ إلا أن ابن عبد السلام أجاز ذلك بالنبي 5 


صحة الحديث الذي جاع 8 ذلك واظو حول يبت الع الذى سباع |! 069 2 


وقال: ادع يا محمد الحديث قال ابن عبدالسلام إن صح الحديث فيجور 
بالنبي يلد خاصة»؛ والحديث في سنده من لا يحتج به عند أهل العلم كما لا 
يخفى على أهل الضتاعة. إلى أن. قال. الشيج. نه 
المسألة نوع؛ ولا يخرج بها الإنسان عن مسثلة الله؛ وإنما الكلام في سؤال 


العباذ وقصدهم من من ذون الله. . . فسؤال العباد والا ستعانة بهم فيما لا يقدر عليه 
الا الله شرك جلي»؛ ولو قال يا ولي الله اشفع لى فإن نفس السؤال محرمء. 
وطلب: الشفاعة مهم بسبية قول النصارى بأ والدة الاله ا سشععي 95 الى الله وقد 
أجمع المسلمون على أن هذا شرك"''. 

وقال الشيخ سعد بن عتيق 815: «المسألة الثالثة؛ وهى مسألة التوسل 

نبو | ايد ؟ وهو أن يقوأل القائل : ١‏ 
10 مشهورة: والكلام فيها شعر ووشه. : سه لي أن يقول د وحن وإن فلنا بالمشع 
من التوسل, ده ع بهذا الافظ أو نجوه لما لعتقذه من أصححية المنع : فنعمن مع 
ذلك لا نشدد فى ذلك على من فعله مستدلا بالحديث؛ فضلا عن أن نكفره. كما 
تس ا 5 


إني أتوسل إليك بنبيك محمد ييْة؛ فهي 


)١(‏ البراهين الإسلامية (ضص »)١١5- ١١6‏ واتظر: منهاج التأسيس (ص ؟١)‏ قال عن 
تُسميه سن حجر سن للا ستعانة الشركة توسأل: : ااوهدأ فار مثة أ حسسينة شق وكشرا؟. 
(؟) عقيذة الطائفة النجدية (ص 65 - ل/إ6ة). 


ل 7 سليمان بن سحمان د رادًا على أحد الشانئين ممن شابههم 
في الافتراء: «قد كان من المعلوم أن الوهابية لا يقولون إن التوسل 
بذدات النبى ؟ 0 
لموضوع سر الوهابية» وهم - ولله الحمد - قيما يقولون وينتحلون على 
بطلين الزائغين عن الدين 
القويمء بل يقولون إن التوسل جاه النبى من البدع المحرمة المحدثة في 
الإسلام؛ لأنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله يه ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا من بعدهم من سلف الأمة وآئمتها المهتدين. . - ثم وضح كل 
الفرق بين التوسل. البدعي والاستغاثة الشركية”'". 


يخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ كل : «التوسل بالأموات قسمان: 


3 وجاهه وحقه وزيارة قبره الشريف شرك باللهء» بل هذا من الكذب 


يق 1 با كأن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان: وقسم شرك لا 
يغفر؛ كأن يقول القاتل: يا سيدي يا بدوي أنا في حسبكء أنا فى عرضك؛. 
اشفع لي ؛ ؛ يا سيد المحسي: , اشفع لي + فهذا و ؟ لأن الشفاعة ملك لله ول" 


2 
تطلب الا ا 


وأختم بجواب رائع للشيخ صالح بن 20 أل الطييق - حؤظه اذَه 
لى هذا الأمر الذى حاول المخالفون ظ 


اليه 


الجواب: التوسل هو اتخاذ الوسيلة. والوسيلة: هى الحاجة نفسهاء أو ما 
يوصل لون الحاجة وقد يكو ن دذاك التوسل باستكا اعء يعنى: بطل بطلب شقيا غة ؛ 


() كشفف غياهب الظلام (ص 181١‏ - 1845). 
(6) تعليقه على كتاب «الدعوة الوهابية»؟ لعبدالكريم ال 


ضيب (ض /ا/ا)., 


محمد - بعد وفاته عليه الصلاة والسلام- أو يقول: اللهم إني أسألك بأبي بكر. 


أو بعمرء أو بالإمام أحمدء أو بابن ثيمية» أو بالولي الفلاني» أو بأهل بدرء أو 
بأهل بيعة الرضوان: أو بغيرهم. فهذا هو الذي يسمونه توسلا» وهذا التوسل 
معناه: أنه جعل أولئك وسيلةء وأحيانًا يستعمل فى التوسل لفظ؛ الحرمة. 


والحاه . فيقول : أسألك بحر متهم ؛ لو أسألك بجاههم: ونحو ذلك . 


أما إل 


2 
اوعاب 


نتحصل من ذلك: أن التوضل يختلف عن الاستشفاع» في أن المستشفع 
طالب لل ظلبها من العبد يكون قد سأل غير الله. 
وأما المتوسل - بحسب غَرْف الاستعمال- فإنه يسأل اللهء لكن , 


ناعةء وقد علم أن الشفاعة إذا 


يعجر منة 6 أو بسحاهه : وكل قزل] له بعجور ؛ أنه أعتداء 8 الدعاع ؛ ولأنه بدعة 


محل بة ووسيلة إلى الشرك وأمنا اه جا ٍْ ف الذي ١‏ يملك الذصاء» 


م لمعك أو الغائب» أو تعجحوهما: فهو يك أكير ؛ دنه طلب ودعاء لغير الله . 
فالتوسل - بحسب العرف- هو من البدع المحدثة» ومن وسائل الشركء. وأما 
طلب الشقاعة من غير الله فهو دعاء عير الله روطو 6 البو 


لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عباداتهم الشركية - من 


غلط شي اللغةع والشرع معا ؛ فالكلام في أضله لا يصمح : فإن بسن التوسل, 
والشفاعة فرقًا من حيث مذلول المعنى اللغورى. فكيقه ينتون يشهها 7 


المعنى؟! أما إذا أخطأ الناس وسموا الغباذات اله 
الشرعء ولا لحمل الل7 23 


وهذا مالايذكره المناوئون للدعوة عند حديثهم عنها! لأنه يناقض ويُعارض ما 
يحاولوث إشاعه : رقد اعترف نهنا المورخون؟: 
لقد اتخيل أشراف مكة موققا عدائيًا هن دعرة الشيض محمد والدولة العودية 


الأشراف الحجاج التابعين 


على حد سواء منذ البداية. فقد سجن أحد أولئكء 
للدولة السعودية سنة 1570 1ن 


وأصدر قاضى الشرع فى تلك البلدة المقدسة فتوى بتكف 


م :0 
وأشاس؟ أ 


ولذلك ميعوا من أداء الحج سنوات طويلة. وكم كانت فرحة ال 


1 عظيمة 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 5١195‏ - ١57)ء‏ وانظر أيضا: الدرر السنية (؟ / ”لم 
- 45)ء وصيالة الأنسان (ص 455 - 587). والأسئة الحداد (ص .١558‏ 0519 

(؟) وهو يذ كد ماقالة الشيخ مجحو لل سن عبدالو هاس بسب بعك أن سنن عشبل نه وانكازهة الراك 
والمحدثات: افهذا هو الذى أوجب الاختلاف بيننا وبين الناسء حتى آل بهم الأمر 
إلى أن كفروناء وقاتلونا» واستحلوا دماءناء وأموالناه. «الدرر السنية» ١(‏ / لإل8). 
وسياتي . 

(65 تاريخ ابن بشر (1 / /710), 

(4) خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص /1١؟‏ - 178). 


سم الله الرحين الرحيم 


ظ نعمه غليك: حضرة الشريف أسوييق ن 
الشريف لممسعيياب _- ره الله شق الدارين»: باع نيا دس حل هت سبيك اله 


ع 


قليخة-غ أن 


الل ماانسا لما وصل إلى الخادم وتأمّل م فيه م الكللام العحسن رشع نك مله بالدعاء 


إلى الله بتأييد الشريففب لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعهاء 
وعداوة من خرج عنها . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. . . فلا بد من الإيمان 
به - أي بالنبي كه 
بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم » وَشْرّفِهم على أهل الأرض؛ وأحق 
أهل البيت بذلك من كان من ذريته 3" .١‏ 

غلى أن هذه الرسالة اللطة 
سوق نفسه لم يبق فى الحكم أكثر من سنة» فتلاشى ما دار فى ذهن الشيخ من 
أمل» واستمر منع أنصاره من أداء الحج. ومع مرور الأيام لم يكتف أشراف 


ولابد من نصرته لا يكفى أحدهما عن الآخرء وأحق الناس 


4 لم تجن منها الثمار المر جوة؛ ذلك أن الشريف 


8 ناريح 0 عنام 5م هلم - أم)ء وقال الشوكاني في «البدر الطالع) (؟ / نا):‎ ١ 
أهل مكة؛ فصاروا يكفرونه - أى الشيخ محمد -. ويطلقون عليه اسم الكافر » وبلغنا‎ 
وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد الهناظرة. فناضره علماء كه بيخصرء الشريف‎ 5 


وما 90 3 احجدات المناظرة. 


كه بذلك 2 بل بدأو و ا بمهاحمة ١‏ إل ياي النحدية التابعة للدولة السعودية 


7 أولعك كياب حتى دخلت الحجاز تحت حكمهم. ولم يك 
شيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة عن أقل 


عداوة من موقف أشراف مكة. 


بقول زيئي دحلان القبوري: اوكان أهل الحرمين يسمعون بظهورهم - 
الشيخ محمد وأتباع دعو نه - فى الشرق وفساد عقائدهم ولم يعرفوا حقيقة ذلك». 
فأمر مولانا الشريف سعود أن يناظر علناء الترفين العلماء الذيرخ أرسلوا 
فناظروهم فوجدوهم : مسخرة كحمر مستنفرة فرث من قسورة» ونظروا 
إلى عقائدهم فإذا هي مشتملة على كتير من المكفرات». فبعد أن أقاموا ٠‏ 
البرهان والدليل أمر الشريف مسعود قاضي الشرع أن يكتب حجة بكفرهم 
الظاهر ليعلم به الأول والآخر وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال» ووضعهم 
في السلاسل والأغلال فسجن منهم جانيًا وفرٌ الباقرن ووضلوا إلى الدرعية 
وأخبروا بما شاهدواءفعتى أمرهم واستكبرء ونأى عن هذا المقصد وتأخر. 


حتى مضت دولة الشريف مسعود وأقيم بعده أخوه الشريف مساعد بن سعيد؛ 


فارسلو! فى مل ره يستاذنون شض الحح فاببى وامتنم 3 الإذن لهم #شضعس ” عن 


الوصول مطامعهم . هلما عفيت دَوَلة الشريفت فسما غك وتقلد الأمر أخوه الشبر يهب 


أحمد بن سعيد أرسل أمير الدرعية جماعة من علمائه كما أرسل في المدة السابقة . 


لهم فى حمى البيت الحرام قرارء ولم يأذن لهم فى الحج بعد أن ثبت عند 
العلماء أنهم كمار ؛ كما ثبت فى دولة الشر يقت مسعو 2 , 


قلما أن ولى الشريفه سيور أرصلوا أيشًا يساذنوله فى وناره اليه 


كم إن أردتم الوصول أخذد منكم في كل سنة وعام صرمة مثل ما 
أخذها من الأعاجم وآخذ منكم زيادة على ذلك مائة من الخيل الجياد» فعظم 
عليهم تسليم هذا المقدار وأن يكونوا مثل العجم فامتنعوا من الحج في مدته 
كلهاء فلما توفي وتولى سيدنا الشريف غالب أرسلوا أيضًا يستأذنون في الحج 
فمنعهم وتهددهم بالركوب عليهمء وجعل ذلك القول فعلاء فجهز عليهم جيشًا 
في 900-00 ومائتين وخمسةء. واتصلت بينهم المحاربات والغزوات إلى أن 


انقضي تتفيد مراد الله فيما أراد سحا شرح تلك الغزوات والمحاربات بعد 
توضيح ها كانوا عليه هن العقائد الزائغة التي كان تأسيسه 


يخ محمد - لبس على الأغبياء 
همهم بإقامة الدين» وذلك مثل أمرة للبوادى بإقامة الصلاة 
والجماعة ومئعهم من النهب» ومن بعض الفواحش الظاهرة كالرنا واللواط ؛ 
وكتأمين الطرق والدعوة إلى الترحيد» قصار الأغبياء الجافلون يستحستون جاله 


وعدال أماعدو”. 


إلى أن يقول معترفا: «والحاصل أنه - أي ال؛ 
ببعض الأشياء التي تو 


وقال الشيخ محمد كل فى رسالته لأهل المغرب: «وأما: ما صدر من سؤال 
الأنبياء»ء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم بيناء القباب عليها 
والسرحء والصلاة عندها واتخاذها أعبادٌا»ء وجعل السدنة والنذور لهاء فكل 
ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي يَكلِ وحذر منهاء كما في 


السام 


بالمشركين» وحتى تعب فثام مس أمني الأوثان» رواه مسلم 


أنه قال: «لأ تقوم الساعة: حتى يلحق حى من أمتي 


)١(‏ خلا صة الكلام (ص /ا؟” -78؟). 


وهو كه حمى جناب التوحيدء أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» فنهى أن يجصص القبرء وام عو مدي مو يلي 
حديث جابر» وثبت فبه أيضا: أنه بعث على بن أبي طالب ينه وأمره أن لا يدع 
قيوا قرفا الآ واف ولا تخالا إلا طمسهه وليدا قال غم واد عه الفلماء: 


يجب هدم القبب المبتية على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول #َكل. 


أن كفروناء وقاتئلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهمء وظفرنا 


بهمء وهو الذى تدعو الناس | ليه ونقاتلهم عليه ؛ بعدما نقيم ع 
كتاب الله يتإتيمة نادت السلف الصالح من الأئمة؛ ئ 


عي 
كوك 


حل ل 


الدخرة بالحجة واليياقه قاثلناء بالسبيف والسيتان» كنا قال تعالى : 05 02 


نا بِاليمتي وأنزلنا مَعَهُمٌ الك 


نب و اقش بلقل زان لين نه 


اميه 151 


4١( 


يد وَمسقع م لِلمّاس وَلَعلَم لله من من تنصمرم ورسله بَألَمَيِبِ 4 أله 3 عَرر كي 
وقال الشيخ عبد الله : بن الإمام محمد - رحمهما الله < : (وهذا الدين الذي 


ندعو إليه؛ قد ظهر أمره وشاع وذاع» وملا الأسماعء من مدة طويلة» وأكثر 
تحلوا دماءنا وأموالناء 


الناس بدّعوناء وخرجوناء وعادونا عندهة»ء وقاتلو نا : و 
ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيدء والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة 


1 


' 7 1 ' 3 
ليوأ وفهرواء قعن. ذلك أذعنوا 


بغيرء؛ وما أحدث من البدع والمنكراات؛ حتى 


3 بحس /(؟7) 
واأكروا بعل الإنكار» : 


.)88 - “الم‎ / ١( الدرر السنية‎ )١( 
.2710974 / ١( المرجع السابق‎ 000 


تاريخ ابن غنام 


وقال الشيخ عبداللطيف سس عبدالر حمن 
ميجيرلل - في فسباكة القتالء ومزياة 9 . 


ه00 حص > 2 


بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك: وقغاله كان من باب الدفم والمجازاة على السيئة 


بمثلها؛ وما حدث بعده أو في وقته من خخطأ أو تعد. فلا يجوز نسبته إليه؛ وأنه 
أهمن يه أو رشبيهء وقد حرى لا جبابة بن زيد في دم الجهنيىء» وجرى لخالد بن 
الوليد فى دماء بني جليمة» وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 

وذلك في عهده وك وقد برئ منه وأنكره. فقال : «اللهم إني أبر برأ إليك مما 
صنع خالد»؛ وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» . 

ومن أشكل عليه أمر القتال في زمن الشيخ. وعلى دعوته. فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الإسلامء وما بدلوه من الدين. وما كانت عليه 
البوادي والأعراض من الكفر بآيات الله. ورد أحكام القرآنء والاستهزاء 
بذلك؛ والرجوع إلى سوال البادية: وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتبء لا شعور له 


بشمى ع من ذلك». ولا يدرى 5 الناس فيه من أمر دينهم ؟ 


لبجم الإنسان بعلم وعدل.ء ومن قانه العلمء فحسية 
السكوت؛ إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين من عنقه 
فليقل ما شاءء والله بما يعملون بصير»”2. 

وقال الدكتور ناصر العقل عن الشيخ و أتباع الرعوة : 

-١١‏ إن خمصومهم هم البادئون بالقتال بإعلان الحرب المسلحة وغير اله 


.)١58 متهاج التأسيس (ص‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 


على الدعوة ودولتها وأتباغهاء بل أعلنت قوئى الشر استعمال القوة والقتال 
شيخ وأتباعه قبل وصوله الدرعية وقبل أن يكون لهم كيان حيث هده سليمان 


بن محمد بن عريعر في الأحساء (من بنى خالد)؛ وأنذر عثمان بن معمر -أمير 
العيبنة- إن لم يتخذ موقفمًا حازمًا ضد الشيخ الإمام. وكذلك فعل ابن شامس 


العنزي”''. ثم لما استقرت الدعوة في الدرعية بدأها بالحرب دهام بن ذواس 


أمير الرياض آنذاك. 

-١‏ إن الخصوم كانوا كثيرًا ما يغدرون بأتباع الدعوة من الدعاة القضاة 
والعلماء وطلاب العلم والمعلمين الذين كان يبعثهم الشيخ محمد والولاة 
والمشايخ -المؤيدين للدعوة- للقرى والبادية والأقاليم لتعليم الناس ديئهم 
وإجراء الأحكام الشرعية بينهه علنون العصيان على الحاكم الإمام 


معجم ل سس سعنو 3 0ح و يلمقصيو ل الببعة والعهد: ويحر جول على الجماعة والإمام: 


وهذا مأ يحرمه الإسلام. ويأمر يتأديب من يفعله . 


'- وكان حكام الحجاز غالبا يعلنون العداء لدعوة التوحيد وأتباعها وكانت 


عداوتهم متنوعة عفدية وسياسية وإعلامية ثم عسكرية؛ وأحيانًا يقتلون بعض 
العلماء والدعاة بل والرسل الذين يبعنهم أهل الدعوة إليهم. 

4- وكانوا يمنعونهم من حقوقهم المشروعة كإبلاغ الدعوة». وكأداء فريضة 
الحج؛ ففد منعوهم منه سنين طويلة ثم أذنوا فيه سنة (/91١1ه)ء‏ ثم الشريف 
غالب منعهم من الحح مرة أخرى مند سنة (75* 7أه) وما بعدها لم غرا معتديا. 
فقد بدأ الشريف غالب وغيره من حكام الحجاز الحرب على الدعوة وأتباعها 


قبل أن يبدؤوهم. 


وأعلن الحرب المسلحة ضدهمء وقد اعترف خضوم الدعوة بذلك وذكره 


2 01 
مور حوهم مسري به 


وعلى هذا ب تت ظ لمتعت د يشت قطعا أن هن اا ل 


د وساف كلها مما لأ مسناز ا قد يكون له وجه شرعى معتبر قام 
عليه الدليل الشرعىء ذلك أن تكفي 

السب شرعا ليم 
شرعًا فى الدين الإسلامي بشروطه وضوابطه التي يعرفها الراسخون في العلم. 
إذن فقد ثبت أنهم لم يبدءوا القتال ولم يقاتلوا ابتداء إنما بدأ الق: 

ثم إنه من الطبيعى أ ن اختيار منهح القوة والحرم والقتال عند الضرورة هو 
4د الأمثل في كثير من الأحوال. ومنها الحال التي وصلت إليها الدعوة مع 
خصومها. ونظرًا لقوة الباطل والهوى وتمكنه من قلوب كثير من الناس وحياتهم 
لم تقبل نفوسهم الحق ولم تذعن لأهله. كما أن الناظر لحال كشرين من الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشنيعًا على الدعوة وأتباعها في شبهة الك 
العجب من تحيزهم ضد السنة وأهلها في هذه المسألة (وغيرها) وإغفالهم لأهل 
البدع الخلا 


الذين يكفرون خخيار الأمة؛ فيكفرون صحابة رسول الله عق 
وأزاوجه 9 المؤمنين؛ ويكفرون السلف الصالح . 
1 والتششب التي 1 


د انيه : يكفرون بار الأمة ويستتمصونهم . وس أشياعهم الذ 


يشاركونهم في بد المقايرية والشياس والمشاهد والمزار ات البدعية ؛ 4 


(1) انظر: خلاصة الكلام؛ لدحلان (ص 758 --1184). 


أ لصوفية والموالد والأذكار المحدثةء ومن : المعلوم م لدى كل باحث ومحقق: أ 


أصل هذه البدع ومتشأعا كان من مكقرة الصحابة والساة 


الصالح: فأين العدل 
الذي يدعونه؟. وأين الغيرة على الحق والدين وعلى 


الأولياء والصالحين التي يزعمونها؟ وهم بهينو ل الصالحين يبد عهم . 


0 


ملمين الذي يتظاهرون به؟! وهم يروجون البدع وينصرونها» 
ثم نقل عن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي قوله في تاريخه عن جيش 
لقنا باشا عدو وين (ولما 0 بقدر] واطوارا عليها وعلي القري 
55 59" وأولادهم 0 قفواً: يوتف من 597 لبعض 
ويقولون : هؤلاء الكمار الخوارج'". 
ويقول الشيخ فوزان السابق: «إن الوهابين لم سذأوا أحجدا بالقتال» ولم 


ومنعوهم من حج بيت الله املس : حتى آل الأمر ل نجقيب انافاس الزرجاق 
من اتبحت أستار الكعبة في وقت الشريف مسعود وبعده. فلما خيل بيئهم وبير 
أداء ركن من أركان الإسلام تعين عليهم الجهاد. لما مكن الله لهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وأثوا الزكاة وأمروا بالمغروف ونهوا عن المنكرء لا كما يقول 
المعترض المفترى . 

وهذا ما ذكره العلامة محمود فهمي المصرى في كتابه البحر الزاخر. قال 
رحمه الله تعالى : ومع ما كان عليه الوهابيون من الحروب والمبارزات في بلاد 


0 ريع الجبرتي 205 لا 448 


! َ" | 2 يندت 0ك - 30 سك ا ا م نا ا 
بالعرب لم يعتدرا على حقوق الحكو متين المجاورتين لهم؛ وا شها حكومة بعداد 


والحجاز؛ وكانت قوافل الحجاح تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحص 
ا قافلة ضررًا أو انزعاحء وكانوا في أخحوال أخوية ودية مع الشريف سر قور 
شريف مكة: وفى سنة ١1/41‏ بعد الميلاد استحصلوا على رخصة منه في أذاء 
حجهم وطوافهم بالكعبة» فتولد من زيادة قوتهم ونفوذ شوكتهم اشتعال نار العيرة 
يد ع تقلقة الجكومةء 
وتوظفه شريف مكة بعد الشريف سرور: أعلن حربًا على الوهابية» وكانث 


والحسد في قلب الشريف غالب» وفي ظرف بضع سا 


طرائق هذا الحرب مثل طرائق حرب البدوء متقطعًا بهدنات صغيرة قصير: 


المذةء ولما أنتنظمت معخايرات الشَريف غالب م الدولة التر كبة العثمانية؛ لم 


يهمل أدنى طريقة يمكنه إجراءها فى تمكين الدولة العثمانية من إدخال عساكرها 


في بلاد العرب لأجل الوقوع بالوهابين» إلا وأجراهاء وادعى أنهم من 
الملحدين الكافري:)؟. 


() الواقع الدينى لنجا 


دعن 8 النيت”" معحييدء إمريت» 
أ الا 2-7 


ظن المناوئون للدعوة - ومن اغتر بكلامهم - أن علماء الدعوة ومؤرخيها - 


وعلى رأسهم ان عنام ب بالغوا شي وصضف حال نجد ل فيام ال* 


بل تو ة التو جد 0 0 اسه سيار الفمارسات البدعة والش ركية؛ وزعوو| أن هذا 
من المبالغات المقصودة المخالفة للواقع لأجل مدح الشيخ أو الدعوة و ا 


العذر له فيما قام به! ثم فهم بعضع 
2 3 م 0 
هذا / . ١‏ 9 


نات العبارات أ الشيخ 5 علواء 


الدعوة يكفرون بالعموم! وهدا جهل ومغالطة ة 


10 الباث والأشيار لم م - 66 


ولو أنصف هو لاء لعلموا ماين 1 حر 


عشر الهجري؛ و هذه الفثرة : 
الانحطاط). حيث كانت بلاة المسلمين : 
الحياة: دينيا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديا . 
وكانت صور الشرك والوثنية أكبر مظاهر هذا الانحطاط؛ حيث شاع بين 
لق بالأضرحة والمزارات» والغلو في الصالحين والذيح 
لقبورهم والنذر لهاء والاستغاثة بها عند الشدائد» علاوة على السحر والشعوذة: 
وتصديق مدعي علم الغيب. ونبذ الشرائع والتحاكم إلى الغوائد الجاهلية. 


ففى بلاد مصر - مثلا - يذكر على ياشا مبارك فى كتابه «الخطط التوفيقة7) 
أنه كان 85 ز فشك في القاهرة وححدها فاككان وأرضنة وتسعوال ضريحا ! . وؤقله كر 
والأاض ة؟! 

أما في بلاد ع بذك عيدالرحسيق يلك سنا : عباحن كنار «القروق لبوق 
فى سروات وو ؟ آله ازاو قن مفعق وضواحيها فقط هائة وأربعة وتسعين 

وأما في العراق فقد ذكر محمد رؤوف في كتابه «مراحل الحياة في الفترة 


المخلدمة ومابعلها”*) أنه في في أول القرن الرا ان لنت كان بو جد فى بعداد 


47414 257 

() تاريخ الجبرتي (77/ 572). 
(9) (صن 49). 

9/5 /١( )5( 


ويذكر صاحب كتاب «ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء» أن يلدة الموصل 
على أكثر مرح نه وسعيف “00 ين 


وقد صئف علامة العراق محمود الآالوسى كتابًا عئوانه «القول الأنفع في 
الردع عن زيارة المدفع». وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أن أهل بغداد كانوأ 
يتبركون بمدفع قديع عن بقايا العثمانبين! وقد ذكر الشيخ محمد بهجت الآثري 
في كتابه «أعلام العراق:7؟) أن الناس «كانوا يعتقدون في هذا المدفع اعتقاد 
الجاهلية في اللات والعرَّى ومناة الثالثة الأخرى»! 


وأما هم غن. باد المغرب فقد ذكر صا حسف كنات «الإعلام بمن حل بمراكش 
576 من الأعلامة”' أن القبائل هناك قاموا بثورة عارمة ضد المحتلين 


امداق فقضط صتذنما دلوا مور : سجراسة قرب صريهم .لجل الأولياء! 


0 كع 


وأما مكة المكرمة؛ فقد ذكر المؤرخ محمود فهمي المهندس المتوفى سنئة 
(111ه) فى كتابه «البخر الزاض )47 أن النجديين بعد دخولهم لمكة هدمُوا فيها 
ما يزيد على ثمانين قبة فاخرة مبنية على قبور وأضرحة منسوبة لال بيت النبوة. 
وأما في اليمن فيذكر الشوكانى يدنه في كتابه «الدر النضيد»”*' أن كثيرًا من 


العوام في زمانه وبعض الخواص - أيضًا - غلوا في الصالحين حتى صاروا : 


)١(‏ انظر: «الانحرافات العقدية في القرئين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين»؟ للدكتور 
علي بن بخيت الزهراني (ص 7486). 

(؟) (صض .)١156‏ 

.)196 /73( )95 

.)١75 /1١( )#( 

(8) (ص 58). 


يدعو نهم تارة مع الله وكثادة استقل لا ويصر خول بأسماتهم وب 


2 يملات الضر والتفع 9 د 5 ونا لهم حضوعا زائداأ على خضو عهم ماب وفوفهم 
دم فى الصلاة والدعاء». ويقول كلت : «اعلم أن ما حررناه وقرّرتاه - 
من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون فى الأموات يكون شركا - قد يخفى على كثير 
من اهل العلم ؛ وذلك لا لكونه ختميا في نفسه؛ بل لإطباق الجمهور على هذا 
الأمرء وكونه قد شاب علية الكبير ؛ وشت علية الضغير وهو يرى ذلك ويسمعة؛ 
ولا يرق ولا يسمع من ينكرهع بل ريما سمع من يرغي فيه ويندب الناس 
اليه" 


وأما في الآستانة عاصمة السلطنة العثمانية فقد كان هناك أربعمائة وواحد 
وثمانون جامعًا لا يكاد يخلو جاممٌ فيها من ضريح!”"" 

وأما بلاد الهند فحدث عن بحر الشرك ولاحرج”" 

هذه الأرقام والإحصاءات التى ذكرتها خاصة بالحواضر والمدن الكبرى. 
حيث يفترض وجود العلم والعلماء: وأما في القرى والأرياف والبوادي فالأمر 
اسيك وأطة*1'. 

ويكفى المرء أن يعلم أن الأمراء والوجهاء والأثرياء في ذلك الوقت كانوا 
يتسابقون على الضّرف يبذخ على المشاهد الشركية. وكانت هذه النفقات تعد من 
أعظم ماثر الأمراء والسلاطين! 


(1 لض 57 

(؟) دليل الأستانة (ص 58). 

() انظر : «الدعوة اله 'فية في شبه القارة الهندية» (ضص .)١159‏ 

(5) وللمزيد من ذلك ؛ ؛ تنظر الرسالة القيّمة للدكتور على بن بخيت الزهراني -حفظله الله- : 
«الانحرافات العقدية في القرن الثالث عشر والرابع عشراء والنقول السابقة منها. 


لبعذ حتذ1 قله يبرل سذال 1# 
ما الذي سيجعل بلاد نجدٍ استئناة من هذه الصورة القاتمة؟! 


وهل أهلها متزّهون عما يجوز على غيرهم؟! أو أنهم خلقوا م من طيئة خاصهة 


يذ نعم[ . الضاذال والشير كك ! 


ولو أنصف المناوثون لدعوة الشيخ محمد ومن تأثر بهم: لعلموا أن ما نقل 
من المعارضة والمخاصمة للشيخ - سواء بواسطة التآليف أو القتال - دليل 
واضح على - وة السلفيةء وإلا فلماذا هذا الاستنكار الواسع 
لها والمدافعة لو كان الناس ذاك الوقت على حال مستقيمة مرضيّة؟! كيف وقد 
شهد لهذا الحال الكتيب مؤرخو تلك الفترة ممن هم أوثق من المناوثين 


ولو أنصف هؤلاء - أيضًا -: لعلموا أن وصف انتشار الجه 
والمخالفات الشرعية لا يعني تكفير الناس بالعموم -كما يدعون -» فشتان بين 
الأمرين. وهذا يدركه أهل العلم المنصفون الذين يُنزلون الألفاظ منزلها 
مخيم. ويلزم هؤلاء المدعون أن يحكموا بهذا الحكم 
الشنيع على كل من وصف حال الأمة - في فترة من فترات الجهل والإعراض 
عن دين الله وسنة المصطفى 25 - بأنه يُكفر الناس. فهل يلتزمون هذا؟ لا أظن 
ذلك؛ لأن مؤلفات العلماء لا تخلو منه - كما سيأتى إن شاء الله -. 


ويظهر أن هله الح 


فى رسالته إلى مجمد.ين حيذ”"' + بثوله1 «فلما أظهرتٌ تصديق الرسرل 6ه 


عوسي 
55 


.2١١5 / ١١( «الدرر السنيةف‎ )١( 


أموالهم . وصرحوا آله ١‏ بيو سك 2 جزيرتنا رجا واححجل كاف »! وبعدة قال اسن 


عمرو -وهو أحد خصوم الدعوة -: «إنه لم يوجد بعد الرسول يي فى نجد 
ومايليها من ن الاقطار والأمصار شرك ولا كفر؛! تعريضا - كما يقول الشيخ ابن 
سشحقا ل 3 00 ابأن ها وعا إلية ال 


يخ محمد بن عبدالوهاب من الدعاء إلى تو حيد 
الله؛ والنهي عن الشرك: #اللسي بير ن في شيئ» بل هو مجرد هموى وطلب 
للملك بدعوى الجهاد»'' 

فتأثر ال 
زاعمين المبالغة في كلام علماء الدعوة ومؤرخيها - وعلى رأسهم ابن غنام - 


ني 


5 - كما سبق , - لهذة الدذعوى 9 للد فيش وحلةة ‏ ع لليلاد التجدية 3 


بة فى نجد قبل الدعوة؛ مدعين خلاف 
ذلك»؛ 2 العلماء ع كانوا مو سحو دين ٠‏ وال تحراف لتسسير 6 روفي هذا ما فيه من 


وتوضيح هذا: أن علماء الدعوة - كالشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن فى 
رسالته عن أحوال البلدان قبل الدعوة”'': ومؤرخيها؛ كابن غنام وابن بشر فى 

تاريحيهما - عندما يتحدثون عن انتشار البدع والشركيات فإته ا يناك ليد 
جهلهم بوجود العلماء - بالمعنى العام - قبل الدعوة؛ همن يشت 
بالقنا أو القفاء أو الإمامة.» فهذا لايجهله العامة فضلا عن العلماء 


1 


والمؤرخينء ول 


كي وسجواد هو لاع العلماء | 


الدجوة عن انشار البدج والتبركيات: في عسرهم» لأنوم لا يترجون عن زلا2 
أصتاف: 


00 انظر : االرد على ابن عمد و آي صر 2 . عن امجلة الدرعيةاة (ع5 ص ٠‏ بز ؟). 
(؟) في «الدرر السنية»: /١(‏ #/9” - 874). وانظر للزيادة: كتابي «تاريخ نجد من خلال 


-١‏ إما عالمٌ مبتدع. بدين بالعقيدة الأشعرية التى لا تقيم لتوحيد الألوهية 
والعبادة وزنّاء وإئما همها إثبات وجود الخالق”''» وتوحيد الربوبية الذي لم 
ينكره حتى الكفار!ء ولهذا فهؤلاء (العلماء» لايرون فى تلك الممارسات البدعية 


أو الشرقكية انحرافًا ! إن لم يؤيدوها. 


- وإما عالم (مداهن)؛ ر صى بالمئقسب والبجاه. رعم عليه باتعخر اف لحاق 
من العامة ؛ لكن دجمنعةه فاسيق ؛ وهؤلاء و صشهم الإمام ويجويلك سس عبدالو هاب 
1 وعد دهن 25 ِ 207 
لحئ فوائن»”'"! - آي لانفع منها -. 


ا وإما عالم 1 0 عن محا لفة واقعه وأبناء خص هذ ؛ فر ضي بالانزواء أو 


إذن. . فعلماء ومؤرخو الدعوة - وعلى رأسهم ابن غنام - ليس في كلامهم 
عن أحوال نجد (مبالغة» - كما ظن البعض ؛ لأنه لا تعارض عندهم بين مايسميه 
هؤلاء علمًا وعلماء - ويعنون المعنى العام -6 وبين وجود الانحرافات 


ا مره سس العامة والبادية؛ بل و بعرت 


فمن الخطأ البيّن بل السذاجة أن يُشغل هؤلاء أنفسهم لإثبات «المبالغة» 
المزعومة بمدحرتن و ححجتود ممخطوطة كسها عق العلماءع النجديين فل الدعوة! أو 
وجود العالم الفلاني الذي ألف فى الفقه أو المواريث! حتى وصل الحال 
ببعضهم - لكي يُثبت هله المبالغة - أن يستشهد بقدوم «الأوزاعي؛ في القرن 
الثانى أو الثالث لمتنطقة المامة “لها على 000 0-5-5 أبى د 


١‏ انظر لييان الفرق في مسألة التوحيد بيد | أهل السئة والأشاعرة حيو ا 
والجماعة 9 


نه الأشاعرة 7 توححيدك ! ألله تعالي 6 ؟ الأستاذ خالد عييد!! لهل: 
(6) «الدرر السنية»؛ (م / 218. 


رحمهما الله ! ف ١‏ أدرى هأ عاذ دوه هنا بذعوة ا كبنة 


قلت : و قل 8 بعض.ى العلماء وال : 


سي السابقة عن حال البلاد قبل 
الدف. :3 ومن ذلاك * قال الدكتور صالح اليج لحسن 9 و فشه الله 0 ققرل 


اطلعت فى مجلة الدارة فى عددها الثالث من السنة الرابعة على مقال بعئوان: 


نجد مند القرن العاشر ١‏ 


لهجري. . ولقد أعجبت بالمقال: وموضوعه الشائق. 
ومنهجه التحليلى لبعض الحوادث والأخبار. ومع ذلك فإن لي عليه ملا حظة 


ا نصكٍ سو ا وله فى ريل الشدكرع 


22 


أرجو من سعادة الدكتور أن 


وموشورة. 

وفي بداية حديتي أقول: إن دور المؤرخ المسلم في بناء الأمة: يتمثل في 
عرض حقائق التاريخ الإسلامي عرضًا تاريخيًا تربويّاء» يؤدي دوره فى بناء الأمة 
الإسلامية» كما يتمثل في تنقية التاريخ الإسلامي؛ مما دس فيه من روايات» 
وأخبار كاذبة: هدفها تشويه التاريخ الإسلاميء والنيل من المسا 


ومن هذا المنطلق أقول: إننى لا أجد مبررًا لمن يشتغلون بالتاريخ من أيناء 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: «غقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي1؛ للدكتور صالح العبودء .)١١8 - 56 / 1١(‏ فقد أطال فى هذه المسألة. 
وانظر: «البيان لأخطاء بعض الكتاب»؛ للشيخ صالح الفوزان. ( / 48 --545). 


”5 وا د٠لعديء‏ لان ا للات فلع د 01 قنز لادج * اعم 0 - ##او. .. . عنرق 
ومسا لا للدكتور عبدالعرزيز ال عغبداللظطيف بعنو أل اهل اتبيات الحقاتة. حول غرك ؟ 11 ومقالا 


ا 


آخر للشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحى؛ بعنوان «نجد والشرك رُعَمِ أنفك!4: وثالث 


للشيخ بندر الشويقيء بعنوان اهل يُعقل أن الشرك كان موجودًا في بلاد نجد قبل الشيخ 
فعخيل بن عبدالوهاتب؟1. وجميعها متشو رة على الشيكحة العنجبو نية , 
(؟) مجلة «الدارة؛: (العدد الأول من السنة المشامسة), 


تاريخ ابن غنام 


لين بعص الحقائق لين تود ذورها فى بناع الامة الإسالامية . 


وهذا ما حدث لسعادة الدكتور؛ وذلك حيتما بحث الناحية العقدية في ذلك 
الزمن - موضوع بحثه . حيث أنهى سعادة الدكتور تحليله لتلك الناحية بالقوال: 
ايأن هناك . أي في نجد- جهله يمارسول أ ال شركيةء لكن عدد هؤلاء كان 
فيما يظهر قليلا؛. 


وهذه !| جه + 2 0 شي الدور | للع ي قام ١‏ الزمام شيخ الإسلام 57 سس 
عبدالوهاس» من محاربة مظاهر الشرك باللهء والعودة بالأمة إلى الكتاد 
والسنة: عقيدة: وسلوكاء ومتهاح حياة. 


هذه النتيحة 5 الشيح نأنه كان ممخر د جد عية أحب و عمل 
لإعلاء كلمة اللهع ف[ الم يتين مغيررظاا وسوس ان يه تسوه بم 
العقبذة ؛ والسلو كع إلا اع اسرد ملهم . 

تشككنا فيما نقله الثقات إن من اد ولك الوقت. 


و-خواديه : 7 0 ك5 شي كل فين وله أتباع 1 


فيق هذه الرغبة؛ وأن ما قام به مر' 


وأود أن أذكُر سعادة الدكتور : بأن ما شكك به من بار أهل زمان الشب 
وما هم عليهء ليس هو رأي الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حسين ابن 
غنام ؛ والمؤرخ عثمان بن بشر- وكفى بهم حجة-. وإنما هو راق 
الكتانب.ت والمؤرخي:- الذين كنبو وما قام به من أعمال 
وتضحيات» سواء منهم المعاضصر لَلسِْ 


وإليك وإلى القارئ الكريم بعض أخبار هؤلاء الثقات: 


بعول التريم عبدالله يد عرس قاعني التزعية وهومنن الساعتزين فالشييع قي 


رسالة له: «فالله الله عباد الله : لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله؛ 


جنوي افيه اتنب حيا ني . دع ب 


0 قال * بدأ 6 غريناء و سسعبو ثذ غرييا كما يدأ : 
واعتبروا بادعاء أنييا كان 2 بقوله في دعائةه : وَأَجسْبن 5 5 وه 


و اق 


7 2 ناس # . ولو لا صيق الكراسةء وأن الشيخ 
يقتي مهاد بن بنالواني أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها لأطلن 


وأننا الاتحادي بن عربى صاحب الفصوصء المخالف للتصوص» وابن 
الفارض؛ الذى لدين الله محارب» وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
ملعيهما يتن وتحة عم عير الرسول عنيلة: واصعل طازيق التعفوت عاريت: 
والضالي: المخالفية لشريعة سيد المرسلير.؛: وقد كفرهما كثير من العلماء 
العاملين: فإن لم يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب هجرهء وعزله عن 
الولاية إن كان ذا ولاية من إمامة؛ أو غيرها؛ فإن صلاته غير 
ولا لغيرة. 


فح + لا لتشده 


فإن قال جاهل : أرى عبدالله - يعني نفسه - توه ينك 


أنه إنما نين لى الان: : وجوب الجهاد فى ذلك علي. وعلى غيري ١‏ لقوله صمالى.: 
ويدوا ف الله حَنَّ جادرئ» - إلى أن قال - ماي َم 
الله على محمد وآله وسلم». 

هذا ما قاله أحد معاصري الشيخ؛: وهو فيه وجود الشرك في نجد 
حيلذاك. ووجود من ينتحل مذهب ابن عربي: وابن الفارض» القائلين بوحدة 
الوجود فى هذه البلاد النجدية . 


ويقول الإمام عبدالعزيز محمد بن سعود وهو من المعاصرين للشيخ 
«فلما مر الله علينا بمعرفة ذلك - أى معنى شهادة أن لا اله إلا الفح وعرقتا 
أنه دين الرسل : اتبعناه» ودعونا الناس إليهء وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه 
غالب الناس» من الشرك بالله؛ من عبادة أهل القبورء والاستغاثة بهم. 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم وطلب الحاجات منهمء إلى أن قال: فحين كشف 
لنا الأمرء وعرقنا ما نحن عليه من الشرك؛ والكفر بالنصوص القاطعة. والآدلة 


الساطعة: من كتاب اللهء وسنة رسله يله وكلام الأثمة الأعلاء الذي أجمعت 


الأمة على درايتهم : عرفنا أن فا نحن غليه وما كنا يرل بنة أو لا أنه الشركة الأكير 


الذي نهى الله عقيه أ وحذرةا, 


ويقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: احالة الناس قبل هذا 
الدين: أكثرهم حالةء كحالة أهل الجاهلية الأولى: وكل قوم لهم عادة. 
وطريقة» استمروا عليهاء تخالف أحكام الشرغ؛. فى المواريث» والدماءء 
والديات» وغير ذلك» ويفعلون ذلك مستحلين له». 


2 7 شي باديتهم وحا ضرهم قبل دعو ه الشيخخ ظ 
عبدالوهاب في جاهلية جهلاء؛ وضلالة عمياء؛: قد اشتدت غربة الإسلام فيما 


اقدى والامسار وانافة واللحكنة : وضارت غبادة الطواغيت والأوثان: ديثا 


بدينون بهء ويعتقدون في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب»؛ 
بم دتسيية الصصالاة غ وترك الو كاة وارتكاب المحرماتة. 


ويقول الإمام الس 
-- 1 معحمدك سن غبدالوهاب : (وبالجملة : فكانوا جا هلية جهلاء كما تواترت 


شو كاني ضِ وضصف بعجحك : وغرها م 0 ممن دخل نحت طاعة 


تاريخ ابن غنام 


بذلك الأخبارء ثم صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر 
الأركان الإسلامية على أبلغ صفاته) , 


اوكانت تلك البلاد قد غلست عا 


شيا دذعوة الشيحم محمد بن عب دالوهاتب : 
بها أمور الجاهلية» وصار الإسلام فيها غريبًا) . 


وبعد نصوص هؤلاء الثقات: نورد بعض النصوص لعلماء ومؤرخين. 
ومستشرقين كتبوا عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في نجد: ممن 
كتبوا في العصر الحاضر: يقول أمين الريحاني في وصف الحالة في نجد قبيل 
دعوة الشيية محمد بن عبدالوهاب : «قبل ظهور هذا المصلح النجدي كان العرب 
فى نجد بل ة فى الشطظر الشرقى من شبه الجزيرة منغمسين في عقائد وعبادات 
جاءتهم من افده + ومره الأهوازء فكان لا يزال لإباحة القرامطة اثر في 
الأحساءء وكان للقبور شفاعة لا شفاعة قوقهاء فأحلها الئاس المحل الأعلى 
في العبادة» والتوسلء والحق يقال: إن هذه البدع أو هذه الخرافات القديمة 
أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين». أبعدتهم عن الإسلام الذي جاء 
ببطل عبادة الأوثان؛ وكل ما فيه رائحة العبودية لغير الله». . إلى آخر كلامه فى 

ويقول الدكتور طه حسين: (أنكر محمد بن عبدالوهاب على أهل نجد: ها 
كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدةء والسيرة». 


محمد بن عبدالوهاب : «ثم إنه درس مؤلفات أحمد بن ثيمية الذي كان قد أحيا 


في القرن الرابع عشر تعانيم ابن خنليل ٠ ٠‏ والواقع أن كزاسية لآراء هذين الامامين 
انتهت به إلى الريقان من أن الإسلام فى شكله السائد فى غصرهء وبخاصة بين 


الأتراك؛ مُشرب بالمساوئ التى لا تمت إلى الدين الصحيح بتسبء فلما اب 


إلى بلده الأول سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة 
صفاءهما الأصلى فى محيطه الضيق 


ويقول | 
عن واقع العالم الإسلامي قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «وأما الدين 
بته غاشبة سوداءء فالست الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة الناس 


للستت فق ستودارد في كثابه : حاضر العالم الإسلامي: في ععديث 


0- 


سحبا من الخرافات» وقشور الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات» 


لشقر اع والمساكين : يحملول « بي “ملتيم 
التمائم ؛ والتعاويد»؛ والسيشانت: ويوهمول النأسن بالباطل . 


“00 شى 0 2 فبور الأولياء. وبزينول للناس التساس المشاعة من ذقناع 


يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين؛ 
وبدعرهم إلى الإصلاح وإلبى سواء السبيل ؛ والضراط ا سما انك 6 فكان الصارخ 
هذا الضوت إثيا هو ال 00 


والخصوص 7 شهدا المعزنى كثيرة عاد : ولا إخالها تحهى على سيعا ده 
الذكتورء ولولا خشية الإطالة لأوردت المزيد منها . 


وفيما أوردته من النصوص دلالة واضحة صريحة على أن الحالة فى نجد من 
النأجية العقديةغ والسلوكية شبيل دعو ة الشت 
تعالى- قد بلغت مبلغا سيئّاء يوجب على المسلم الحق الجهاد بكل أنواعه 


فع كثير من البلاد العربية والإسلامية التي لم 
عبدالوهاب وما فيها من البدع: 
الخرافات»: والأمور الشركية المنتشرة اليوم رغم الدعوات الإصلاحية 
المتعددةء والتى لم تصل < مستوى دعوة الشع 
هذه النظرة لتعطينا أكبر الأدلة على الدور العظيم الذي قام به الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب القن لين 7 شزيرة العربية عامه ء 5 ححا فية ؛ من ألوان الشره 


تشامر تاي | باك ! دل عرو ن الفية موجم ل سن 


محمد بن عبد الوهاب. إن 


لكا ١‏ م أشكر سعادة الدكتور مقدما على رحابة صدره» وسعة 
خلمة على أن [نطات. وليعلم سعادته : | أنني إنما كتبت بدافع النصح لنفسي . 
ولسعادة أستاذى الكريم. والقراء الكرام ومشاركة 7 الواجب؛ والله يقول 


الحق. وهو يهدى السبيل ). انتهى مقال الدكتور صالح الحسن - وفقه الله -. 


فلت :2 ومن المزيد الذي لم يذدكره الذكتور صالح : و ضهشف الصنعاني لحال 
العلاد الإسلامية الوارد فى قصيدته الشهيرة فى مد- حم الشيخ اسلا مي على 


بعك . . ا وشهادات عديدة يفيك ع أخحوال العالم الإسلامي؛ وشهادات 


ص 


أوردها العجلاني في كتابه عن الشيخ محمد؛ ومسعود التدوي في كتابه #الشيخ 


تح ولي سس ونالزقاب بام قزق عليه وغيره”" 


انير ب أقوى مايقضى على هذه الشبهة أن : نما[ 0 9 


[1) وسيورققا ابن عنام .فى مقدمة تاريش: 

(0) وقبلهم كان العلماء من كل المذاهب يؤلفون في التحذير من البدع والشركيات. 
ويخبرون عن انتشارها فى عصرهم: كاب شامة وابن وضاح والشاطبي والسيوطىي 
وعلى محفوظ والقاسمي وغيرعم. 

(©) باختصار من مقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي 


تاريخ اين غناع 


ومُناوئيه ومُقاتليه أيضًا : لم ينفوا وقوعَ ذلك مِن أهل نَجدِ قظء وإنما نازعوه فى 


اد قر 2 كه 


الحكم على مر دكب تلك الأمور وقتال أصحابها . قاقك ذَكَرَ هذا الشيخ 


نَفسّه في بَعْض رسائله. فقال واصف حالة مع مخالفيه. وما كانوأ يذكرونه عليك ف 


9 0 7 عيد” ١‏ اوتقول ثانا ؛ إدا 


مما باشيولة منهدء وما لا يرضونه فى رسالة | 
كانوا ارين ملرية 16 زوق كد ونهارًاء ا وجهارًا ١‏ أَنَّ التَوحِيدَ الْذِى 
ة' 55 | الله ؛ سوا نالعز ا 


: 24 س0 2و 5 : مه ع | 


ظ يُجَادِلُوتكم اليم نشيهة واحذة؛ فَأَضْعُوا لجوابها . 


0 ين الله ورسولهء إلا ١‏ 


َبُ مِمَّنّْ يخفى عليه جوابٌ هذا إذا أَقَرُوا أَنَ هذا دِيْنُ الله 
ورسوله. كينت لا يُكَرُ مَنْ أنكرة وَل مَنْ أَمَرَ به وحَبْسَهُم؟! كَيْفَ لا يكمر مَنْ 


كُمْرٌ مّنْ جاء إلى أهل الشَّرِكِ يَحُنْهُم على لزوم دينهم 
ظ 1 5 . 7 
وتزييئه لهم ويختهم على تل المو حدين وأطيد مالهه؟!» . 


.)١١© /م‎ ١١( الدرر السنية‎ )١( 
.)١١7 / ١٠١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)8 / 1١( المرجع السابق‎ )( 


إل بدليل شرعي ضحيخ صريح: 

لتكفير حق الله وحدهء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان» أي 
بنص من كتاب الله تعالى: لتبيدة مايق بج سوتيه : ف 

تتطرق إليها شبهة؛ قال تعالى : #ولا نَمَف ما لبن [ 5 
وَالْفَوَادَ 2 لت كن عَنْه مَتَقُولُا؟كه [الإسراء: #4]. 

وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علمء بالإشراك معه غيره؛ قال تعالى : 
جل ناعم ون تيص ما هْرٌ ينها ونا طن وآلاتم وال يقث انمق وآن ختركا بش ما 
ل تنزل به سلطننًا ون تَفَولُواً عل أل مَا لا تعامونَكه [الأعراف: 8]. 

النصوص الشرعية وغيرها مما جاء في معناهاء هي التى 

محمد بن عبدالوهاب يرتكز على هذا الأصل الأصيل» وهو عدم التكة 


معلت الإناء 


د شرعي صحيح صريح» ولهذا فلا 
لوهاب؛ كفر بغير دليل شرعيء بل الثابت: أن ما حكم عليه بكفر فإن له 

عليه دلائل من الكتاب والستة. 
قال يز : «وأما المسائل الأخرء وهي أنى أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى 
يعرف معنى لا إله إلا اللهء وأنٍ إلى ]عقي م ,ني ببوعنانها: وأنو نى أكمر الناذر إذا 
أراد بنذره التقرب لغير الله؛ 55 النذر لأجل ذلك؛ وأن الذبيح لغير الله كفرع 


)١(‏ لخصتها - بتصرف وزيادات - من رسالة «منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة 
الشيعة احمد الرضيمان. وانظر : «ضوايط تكفير المعين عند : شيحي الإسلام 
شيخ أبى العلا بن راشدء و«المختصر المفيد فى عقائد 


التكفير 4 ؛ 


ابن تيمية واين عبدالوهاب»؛ ا 


ائمة التوحيد»؛ للشيخ مدحت أل فراج. 


والدسبحة حرام ء فهدة المسائل حق . وأنا فأئل, بها ء ولي عنيها دلا ثل من كادام 
إللهءع وكام شخ ومن أقوال العلماءع المتبعين : ك5 لأكمة الأربعةع وادا سهل 


الله تعالى بسطت الجواب عليها فى رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى)”'". 


وكثيرًا ها يقرن الإمام محمد بن عبدالوهاب كل الحكم بالتكفير بالدليل» من 


أمغلة دللك : قوله : لمن اميتي أ بسى ع من ذدسن الرسول ع أو ثوانت الله أو 


8 1 عد ١1‏ | رس د عن وغ ين جنير 
عقابه» كفرء والدليل قوله تعالى : َكل أبلله وَدَابيةء وَرَسُولِه. 


سار اقرع ف و ال سني 


نبب لَصمَهِرِءُون 6د لا 


ا ف قد مرت يعد عد )<. 1 0 اي مكو :1210 
الأصل الثاني : أن الإمام محمد بحم 

وهذا الأصل في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يدل على ورعه في مسائل 
التكفيرء كما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ : 
معحمل ينه من أعظم الناس توقتها وإحجامًا عن إطلاق الكفر. آنه لم يجزم 
الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهاء إذا لم دير ليه مود 


2 ع 
كفب ع نيحد أنه يرم 


لا يكمر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيةء وبيان ذلك كما يلى : 


أو لا : عدم تكفيرة إللا 55 أجمع العلماء عليهة: ومما يدل على ذلك فون 
/ أولها : الشهادتان» 3 


الأركاتن الأربعة» فالأأربعة: إذا أقرّ بهاء وتركها تهاوناء فحن وإن قاتلناه على 


الإمام نيد 


هنا تعييةة #إركان الإسلام الخ 


.4١1 مؤلمات الشيخ الإماه محمد بن عبدالوهاب (القسم الخامس » الرسائل الث تغبية و عن‎ )١( 
,)"87 نات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الأول» العقيدة (ص‎ 


(*) متهاج التأسيس؛ (ص 58). 


اختلفوا فى كفر الثارك لها كسك من عير 
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهمء وهو الشهادتان. وأيضًا 


٠ 00‏ 0 ع 1 ) 
نكتبرة بعد التعريف 3 إدا غرف وأنى ' 3 


ولما ذكر بعض الأمور الشركية» بين أن هذا الذي ذكره لم يخالف فيه أحد 
لمينء بل أجمعوا عليها. فقال: #وهذا الذى ذكرناه لا يخالف 


سات م ١‏ لم على 


ل 
ب 


عبدالوهاب ينه أنه لم يقل في مسائل التكفير » إلا بما دلت عليه الأدلةء وقال به 


د اي 


أصحاب المذاهب الأربعة الم 


رة جميعًا واتفقوا عليهء» فقال في إحدى 
رسائله : «وأقول: كل إنسان أجادله بمذهبه. إن كان شافعيًا فبكلام الشافعية وإن 
كان مالكيًا فبكلام المالكية؛ أو حنبليًا أو حنفيًا فكذلك». 

ثالعًا : تحديه لخصومه أن يأتوا بشيء خالف فيه الإجماع: لما ذكر كذ كفر 
من جحد علو الله على خخلقه؛ واستوائه على عرشه قال: «فإن سمعتم أني أفتيت 
بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه علي القول» وقد بلغني أنكم في 


ننم تزعمون أن عنذا إنكار للب 


كع فيا 52 


هذا الأمرء فمتم وفعدتم ؛ فإن 
قيامكم كان في عظائم في بلدكمء تضاد أصلي الإسلام» شهادة أن لا إله إلا 


1 مي لشات | لبجب لشي الزمام معحمد سن عبدالو عاب (القسم الثالثك!» اق ومسائل رص 5 
1111-1 


الله» وأن محمدًا رسول الله يكوه منها وهو أعظمها : عبادة الأصنام عندكم من 
لسر م عجر 6 هلا يذبح لدع وهذا يتقو لهع وهذأ يطلب إحجمابة الدعوات» وإعادة 
طر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من التجأ إليه 
ينفعه فى الدنيا والآخرة» ولو عصى الله! 

فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في 
القرآن. فهذا من العجبء فإنى لا أعلم أحذا من أهل العلم , 
إلى أن قال: وأنا أدعو من خالفتي إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله» وإما إلى 
كَلِهِء وإما إلى إجماع أهل العلم: فإن عائد دعوته إلى 


أ 1 للهغفات 5 وهذا بذ هوه المض 


يختلف فى ذلك . . 


سنة رسول الله 


الساهلة. ا 


وقال ينات فى رسالة بعثها إلى محمد بن فارس: «الواصل إليكم مسألة 
لتكفيرة وه كام العلماءء وذكر ذ في الإفناع إجماع المذاهب كلها على ذلك ؛ 


فإن كان عند أحد كلمة تخالف ما ذكروه في مذهب من المذاهبء. فاذكرها 
وجزاه خيرًاء وإن كان يبغى يعاند كلام اللهء وكلام رسوله. وكلام العلماء؛ ولا 
يصغي لهذا أبذاء قاعرفوا أن هذا الرجل معائد» ما بو 
الله تعالى : موك بَأَنيُ أن تتّذوا التبكة وَالبَبَحنَ أبَيَبَا يأف بالك جد إذ آم 
مُسَلِمُون4 [آل عمرات؛ :4]8. 

الأصل الثالث: التفريق بين التكفير المطلة 


ذلك اقول أو فعل ذلك الفق: :9 


32 ' 957 ظ 59 0-0 0 5 1 
الشروط ؛ ونعىي لك د الموانع 5 “لير 1 اي 0 


5 3 
و 8 
الك وي ل و يا ا 
س' 0 5 17 ا 
-- ؟' 10 


وإذا انطقّت الشر وضع وأنتفهت الموانع. شي حق الشخص المعين ققد قامت 3 


قال الإمام رركن دل سس عب دالوهات : [(ومسألة تكمير المعين فنسَا له معروفة ع إذا 
قال قولا يكون القول به كفرّاء فيقال من قال بهذا القول فهو كافرء ولكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التى 


6 ناركها)(”, 


سمات منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب يك في مسألة التكا 


السمة الأولى: تفريقه بين قيام الحجة. وفهم الحجة: 

هن اليهانت البارزة في اسه الإمام 5-7 7 تضريقه بين فيام الححة؛ 
واالحجة على العبادة إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله 
والقدرة على ال لم كالمجنون؛ أو العاجز عن 
لعمز,؛ فا" أمر عليه وال" نهى ؛ وإذا أنقط و العلم بض الدين ع أو خصز 
دآ م( عن العمل - : 


مل بهء فأما العاجز عن || 


تلف باختلاف الأزمنةء والأمكنة؛ والأحوال والأشخاص.: 


)١(‏ تنظر الشروط والموانع في رسالة «تكفير المعين عند شدخي الرسلام أبن تيمية وابن 
(؟) الدرر السنية (8/ 585؟). 


فرق مجمو م الفتاوى /5١(‏ 55). 


كما قال ابن القيم: (إِن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان»؛ وفي 
وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على شخص دون آخر»ء إما لعدم عقله وتمبيزه 
كالصغير 2-3 وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب»؛ ولم يحضر 


تر جمان بتر جم ]7 الخدخة لكلام الله ورسوله» 


عهد بالإسلام؛ والذي نشاً ببادية بعيدة» أو 


يكون ذلك فى مسألة خفية مثل 
فر حتى يُعرّف؛ وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
برسي فى كتابهء فإن حجة الله هو القران» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. 
ولكن اللاشكال ل أنكم لم تفرقوا , بين قيام الحجةء وفهم الحجة: 4 لحان أكثر 
الكفار تس فخ المسلمية؛ لم يشهموا حجة الله عليهم : مع قيامها عليهم . 
كما قال تعالى : 39 دك 3 اميقم تخت أو فلرت إن د م يل 


هم سل سيلا 4 [الفرقان: 0144 وقيام الحجة نوع؛ ويلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم. وفهمهم إياها نوع احرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموهاء فإن 
أشكل عليكم ذلك»: فانظروا قوله يلد: اأينما لقن وهم فاقتلوهمة" ''. مع كونهم 
في عصر الصحابة؛ ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم. ومع إجماع الناس أن 
الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد» وهم يظنون أنهم يطيعون 
اللهء وقد بلغتهم الحجة؛ ولكن لم يفهموهاء وكذلك قتّل على 5 


() طريق الهجرت تون لابن القيم (عن 211١5‏ 
اع حده البخاري (5955) ومسلم (11589). 


نه ا ات 7 نتن ١‏ ,3 5 
اعتقدة ١‏ فيه؛ وتنحريفقهم بالتار مع كو دهله ثاثا ميك الضحاية ؛ مع عبادنهم 
وصلاتهم» وصيامهم» وهم يظئون أنهم على حقء» وكذلك إجماع السلف على 
تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم وشدة عبادتهم. وكولهم يحسبون أنهم 


يحسئلولك صنعا ء ولم يتوقف أحول عت 11 
سوا 


ويقول أيقيا: ومن المعلوم أن قيام الحجة؛ ليس فعتأة أن يعهم كلام الله 
ورسوله؛ مثل اليس أبن بكر كن : 0 إذا بلغه كلام الله ورسولة وخملا مس سى ء 
لكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقران: مع قوله 


,. نوع 6 عو وي اي ظ أل + لظي | 2ه 
52 كه أن يفقهوه ب [1الرسراء: 51 1 وقوله : 0 


إن سمر 
عي عد عمسم دا 01 © لظي 
الدوابٌ عند الله لصم السكم 


السمة النانية: الاحتراز والتشبت: 


يسقلونكه [الأنفال؛ لالع 2376 , 


بن عبدالوهاب كذةء أنه شديد الاحتراز 


مس نيلا فق مهجم الإمام ف 
والتثبت فى شأته كله» لاسيما فى مسائل التكف 


تقول الشيخ - 


ْ ا ا بن .> :. ل 1 ظ 0 
عليه مر القبائح الع 1 . 


ومما ندل على احتراز ونث الإمام #ريمجمهات سٍ, عب دالوهاب. في مسائل 


.)3١91/( أخرجه: البخارى‎ )١( 

,2214 مؤلفات الشيخ الإمام؛ القسم الخامس»؛ الرسائل الشخصية (ص‎ )١( 
.)51١ المرجع السابق (ص‎ )6( 

(5) تاريخ ابن غنام /١(‏ ”8 - 0175 , 


التكفيرء قوله كله: «من أظهر الإسلام. وظننا أنه أتى بناقضء لا نكفره بالظن» 
لآن البقين: لا يرفعه الظن وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر» يسبب ناقض 


كر عله نحن للم تتسحقاقه:7"؟. 


من السمات البارزة في منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل التكفي 


وسطيته بين المرجئة التى فرطت في التكفيرء وبين الخوارج الذين أفرطوا أي 
فكفروا مرتكب الكبيرة. 


هذا الجانبء 


نميو + مذهب الخوارحء ومذهب المرحئة ؛ 


الإمام 55-7 سن عبدالوهات :؛ هى حعيكءة أهل 


3 وأشهدكم أني 
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. . . إلى أن قال: والفرقة 


فال كلت مقررًا ذلك: «أشهد الله ومن حضرنى من الملائكة 


الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية: وهم في باب وعيد الله 


بين المرجثة والوعيدية»: وهم وسط في باب الإويمان والدين بين الحرورية 


5 5 7 ف ؟ُ 
0 عتر لةع وبين المر جتة و | 5 0 0 


1 مو ثفات الشيخ الإمام معدويل سن عبدالوهات ؛ القسم الخامس . الرسائل رص 11 


01 مؤلفات الشيخ الإمام محمد ين عبد الوهاب » القسم المخامس ؛ الرسائل الشخصية (ص 8). 


تاريخ ابن غناع 


أخرجه من ذائرة بصببجة 


وقال أيضًا: «أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم بالذنب» وهذا حق 
ولكن ليس هذا ما نحن فيه؛ وذلك أن الخوارج يكفرون من زنىء أو من سرق» 
أو سفك الدمء بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر)"''. 

وقال أيضا: «ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام» إلا الكفر بالله والشرك المخرج 
من الملة؛ وأما المعاصي والكبائر» كالزنى والسرقة وشرب الخمرء وأشباه ذلك 
فلا يخرجه عن دائرة الإسلاءم عند أهل السنة والجماعة؛ خلا للخوارج 
والمعتزلة» الذين يكفرون بالذنوب» ويحكمون بتخليده في النار». 
كفير المعين وشروطه: 


يقرر الإمام محمد بن عبدالوهاب أنه أن الح 


على المعين مرتبط بضوابط 
يمكن أن يكون الحكم على الناس» مبني على ظئون وأوهامء أو 
دعاوى لا يملكون عليها بيناتء وإنما يكون الحكم الدنيوي على الش 
بالإسلام أو الكفر: بناء على الظاهر متهء أما الحكم على الحقيقة فلا سس 
إليه . 


شرعية؛ فالا 


ال كه < #وأما ها ذكر الأعداء عتنى أنى أكفّر بالظن والموالاةء أو أكمر 


50 


يم ؛ يريدون به تنفير الناس عن 


دين الله 55 


9 المرعو السابي لاس 0702 
() المرجع السابق (ص .)١9‏ 


تاريخ ابن غنام 


ولك : 


حديث عهد بإسلامء أو ببادية بعيدة عن العلم. أو كان في المسائل الخفية. 


ولا يرى العدر يال 


حب 


الجهل في أصول الدين التي أوضحها لله في كتابه: وكانت من المعلومات 


ال ١‏ : 
1+ 3 كد" اد : 0 : . 
نأ لقمر وو زه ١ ١‏ 1 3 اين #ملقيون و رم 78 3 00 


ا 
١‏ ا 
والذى نشأ سبادية لععيلة ؛ أو يكو ن ذلك فى 0 خحصية مت الصرف والعطت» 


قال" بكمر حي يعرف وأغنا أصول الذين النّى أو سم 


كتابه؛ فإن حجة الله هى القران؛ فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحج 


ثم إن بعض الناس يظن أن من لم يوقق لقبول الحق+ لم تقم عليه الحجة: 


١ 5 3‏ + 3 1 ان عي 5 ع 2 2 1 5 0 
فقال : اولكن أصل, الإشكال : انكم لي تصر فوأ نين فياه 1 يححدة ٠‏ وتهم 
3-3 طابب ؛ وقهم معناه؛ ققد قامصت عليه الحبجة ؛ وليسشى 5 


وها ا )222 15 و تقب امام جيك كل البشمًا بشو له (أضا, الإشكال) 


فالخوارج 2 عاشوا في دار العلم مع الصحابة» وفهموا نقاش الصحابة 


() المرجع السابق (صص 5114). 


ام العديحة . وفهم الحجة كمهمو 


نهم بي لحر 8 عزمير 3 كها قال الإمام تمع هال : لأقمن 
مسا أن قيامها ليس شعناة أن يهم كاد م الله ورسوله. مثل شهدم أبي 


ثأنيًا: الك ام: 


ووقل اعتبر الإمام معحمقلد سس عبدذالوهاب الإكرامء ونابعأ هن موانع ات 5 1 


. ذلك أنه لما ذكر نواقض الإسلام العشرة قال: «ولا فرق في جميع هذه 
لنواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الذين قالوا للنبى صَلِةِ «اجعل لنا ذات 
أنواط» لم يكفووا يسبب أنهم قالوا ذلك مخطئين. بدليل أنهم عندما نبهوا على 
خط ذللق تركوف ولو عاؤدوا ذلك بعد التهى: وقعلوا ما هوا غنه لكقروا. 


فقال ذه : :لا خلاف في أن الذين نهاهم النبى فلل لو لم يطيعوهء واتخذوا ذات 
أنواط بعد : ٠‏ ولكن هذه قصة تفيد أن المسلم بل 
العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها؛ فتفيد التعلم والتحرزء ومعرفة 
أن قول الجاهل «التوحيد فهمئاء»! أن هذا من أكبر الجهل؛ ومكايد الشيطان. 


إذا تكلم يكلام 5 كفر وهو للا ينترىء قثيه.غلى 


يه لكمرواء وهذا هو المعلوب 


وتفيد أيضًا أن ١١‏ 


(1) المرجع السابق (ص .)5١4‏ 


الشريعة ؛ 56 اانا لها فهمه 


وأئمة الدينء وذلك لوروذ شبهة معيئة على ذهن الشخص تصرفه عن الحق» 
فيقع في المخالفة. وهو لا يقصد مخالفة الشريعة. 


وليس كل تأويل يكون عذرًا لصاحبه؛ بل إن التأويل نوعان» نوع لا يكون 
عذرًا لصاحبه: 032 يعذر صاحبه بهء كما قرر ذلك الإمام محمد بن 
حدت ال * «التأويل القاسل يون 2 النصوص ليس عذّرًا 


لصاحيه؛ كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبذاهاء كما لم يعذر ير 
زلف التصرص عتاولة معطناء بل كان ذلك التأويل زيادة فى كقرية”” . 


عبدالوهاب من تقرير ابن تيمية حيث قال: «لما استحل طائقة من الصحابة 
والتابعين الخمرء كقدامة وأصحابه: ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحًا على ما 
فهموا من آية المائدة؛ اتفق علماء كعمر وعلى وغيرهما على أنهم يُستتابونء فإن 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة» كشف الشبهاء 
رص 11 1 


أصروا على الاستحلال كفرواءه؛ وإن أقروا بالتحريم حلدواء فلم يكفروهم 
بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة 


ححبى مبين لهم الحىّ ؛ فإ أصروا كمروا». 
إذك : له « الإمام 55 سن عبدالوهاب شي 00 التأويل» أنه ب يسم 

التأويلء إلى تأويل سائغ يُعذْر صاحبه؛ وتأويل غير سائغ لا يعذثر صاحه. 
وأما التأويل غير السائغ : -أو التأويل الفاسد كما يسميه الإمام محمد ابن 


عبدالو هاس فهو معارضة النصوص الشرعية بالهوى ؛ والاقيسة الفاسدةغ 
والتأويلات الباطنية التى هى فى -حقيقة الأمرء تكذيب للنه 


لا ذلا لا 


تاريخ ابن دعت 


فالاستحلال كفر اعتقادى : 1 


تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه؛ إن لم يتوبواء لما فهموا من قوله تعالى: 


0 ع لذن 2 خبر 


© ليس عل الزيت عأمنوا 4 وهيارا لمن 0ك جا فبما موا إِذا 0 أتَّقَوا وأعدا 


اكد من قر 


أنَهُوأْ وما [المائدة؛ ]1 خل الخمرءة لبعضص 


الشك هو التردد بين شيئينء كالذي لا يجزم بصدق الرسول 285 ولا بكذبه؛ 
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «من لم يكفر المشركين؛ أو شك في كفرهم. 
أو صحح مذهبهم: كفر إجماعًا"" “. ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله : 
البقين المباقي ألعنك.. 


(1) الصارم 1 لمسلو ل (حن 37 0). 
(؟) مؤلفات الشيخ بخ الإمام وعحملء سس الو هاب ؛ القسم الأول: 


العضيدة رص اث ؟). 
م 2 الخامس ؛ الرسائل التشخضية 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب أن الشك فى القرآن والأحاديث» 
يو ححبة رمم بي فقال مدن ثيا رذه على كة تيم 


خبر هم الوفئر. 85 الشك فى القرآن وا#الساميية. تُعوذ بالله من اعتق 


ف 


عنليم ادي 


وقد عد يدنه : كفر الشك أحد أنواع الكفر المخرج من الملةء فقال: «النوع 
الثالت: كر القلتء وهو كفر الن؛ والدليل عليه قوله تعالى : #ودَغْل جَنْنه 00 


وهو لكبب دع كد نيد كوو يد 28 5 ابلن اليقة فيه ولي 


فد قال لم ساعيم وقو حاورة. 5-1 بأل 


2 عبد 2 ير 


مدت إن يد دن ا ينما فشك 


ل ين 


لا يجب عليه متابعة الرسول وله أو يسعه الخروح عن طاعته» اعتبره أتى 
اعتقاذا مكف رأ 1 


الناس بسيعة الخروج ل شر بعه ايا ع 


10 0 


+ فهو كاف 70" 5 ' 


لو مؤتفات الشي* الإمام معحمفدك سَ عبدالوهاب»: القسم الخاسيس : الرسائل | 


وكما اعتبر الامام محمد بن عبدالوهاب هذا الاعتقاد مكفرًاء فقد اعتيره أيضا 
جمع من أهل العلم؛ وذكروا أن هذا المعتقد المكفر؛ مشتهر عند غلاة الصوفية 
والباطنية: قال عنهم ابن الجوزي كتة: «إن قومًا منهم ذاوموا على الرياضة 
مدة؛ فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما الأوامر 
والنواهي رمو للعوام ولو تجوهروا / ٠‏ مهم قالوا وحاصل النبوة ب عبر 
3 والمراد منها ضبط العوامء ولسنا من العوام: فندخل 


علدة 


في حجر التكلمف:؛ أن قل تحو شرنا ؛ وعرفنا السشكيدة 


«واغبد رَبك حَى ينيك اليقيث» [الحجر: 16]ء 5 اها اعيد ريات عق 
يبحصم , لك العلم والمعرقة: فإدا حصل ذلك 
بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل, لك حاك تصوني سقطت عنك 


العيادةٌ: وخ لاء ديهم َي إدا ظَْ حصول مطلو يه من المعرفة والحال. استحل 
ترك الفرائض ؛ وارتكابف المحارم. وهذأ 1 


الرابع: 


و بعص واكد اعنبّة ها انل الله على رسولهء من صفات الكافرين + 3 كها قال 


تعالى > < اق ا ا ل أذ أل أَعَملهر © [محمد: 8] وقال تعالى : 


ع ار القن ار 


م عفر عر وسو جر اج لعي مخض ع عرد ظ | 
بقولون بهد جنة بل جاءهم بيالح واكارم الحى كرهون # [المؤمتون1 117 


( اتلبيسن ابليين (عن 142457. 
(؟) مجموع الفتاوى /1١(‏ 5:8). 


الر سوال مخ جلك لكر جما اعا؛ والدليل قو له تعالي : 7 ذلك نهم 


داع يه الرسو ول اتفاقا 6 فيه اميسل افيل1؟ 


أجاب 0 . اقوله : أو كال مبغشا لما سداء دك ال سوثي» ولم يكرك بالله ع 


بعادة ل مسن ال سن إلبه؛ ويحلوت شيك ومالهع ور سو بك عيب الحكام . 


ويمرر انك 0 الْلَه وز سيو له ور 


وكذلاكه الممو كن وى 1 لإندار عرد الشب 21 3 "١‏ هو أو ما انذر عنه؟ وأعظب ما 


اندر عقسة 4 ويشرول أنة لون بهذا وبتمو لون : اله ما دجيو لباة 9 لستقب ول 


والتكفير : بالاتفاق فيمن أبغخض النهي عنهء وأبغض الأمر بمعاداة أهله؛ ولو 
-52 ما فعل»' 7 


د كد 
لم ! لمر تقض 4 كدف إذا 
1 ا 5 07 1-4 


0 
يت | 


اخامس : أعقاد و جود هدى أو حكم أفضل من هادي الس 


5-7 
| 
1 


ووجه كون هذا الاعتقاد مكفرًا: 


نك تكذيبب هنا جاع م الكعافب الس نَأ 


د 8 تزنات نوع آاء 


5 7 ا ا 00 شاع اس 5ك 
| ابد حمل | فد - ا : 
ييف إلنى هرح أقوم وسشر الْمَؤْيينَ 


)١(‏ مو لقبات الشيخ ١‏ لهام #حشو ال سس عبكا لو عابس . القسم الشاسس 1 الى سات اللأسشهه 
5-6 17 
90 مؤلفات الشيخ الإمام معحمك سن عبدالو هاب القسم المكا دكن فتاوى ومسائل (ص 101 


تاريخ ابن غنام 


ُ' لباه زالأمبواء: 48 5-6 حديتث حابر 00 
الأما بعد: فإن خير الحديث كتاس 
لله وعى. اليد سد ا" سال > خاو أحسن عن امو كا إقو 
توقِنون © (الماضيع:: +8 .. 


وقد ذكر الإمام محمد عبدالوهاب في رسالته (نواقض الإسلام) أن اعتقاد 


وجود هدي أو حكم ء أفشا. فير هدى النبي كك وحجكمة ؛ 5 محر ج عن 


الإسللام؛ فقال ها نضية * : «الرايع : من اععقك أن غير هدي 0 


شذدره ؛ بسع عو سو كمه ١‏ كالذي يفضل احتف تغرف فهذا 
كفي 


الأقوال المك 
الأول: سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 


عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب :: 


وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب يأك أن الاستهراء بالله: وتنقصهء كفر 


بالله تعالى . قال 01 رياب 3 صول دسي شه م الله أو القر أن أو #رسولها 


1 2 ا 0-0 ل0 ع 1 
3 ا 1 5 الى 2 / كم رات 0-0 2 5 2 ل ١‏ 2 : 0-0 1 
1 1 : اا 1 ٍ' : 3 : ل 1 ْ : أ . يه ] 9 ل 0 ا 1 قل 


رمن قر مسرن قرو ذه جمدب 4 


6 وزسبويء.. النشيو لسسم سرع ون 0 [انتوية : 1] عن أضٍ تقوم ) : مععملك سن 
6 اك ند بد مايص تاق مداقاشلة تك متشو عد تحط _ ٠‏ اكد قا حجنا 
لعالسييا 8 يد ا سام . م 8 “ ل يي بعمصوع س0 : ا . 78 0 
ون عر 8ت ولك الها رايا شل قراتنا ارغب بطونا. أي اكلنبي السياغ وا أخين 


عند اللقاء - يعني رسول الله طيخ وأصضحابه القراء - فقال له عوف بن مالك ؛ 


9 أعرج سات 10 
(؟) مق لعرانت. الشيخ السام مومحتاء 0 عبدالوهاب. السنم الخامس . الرسائل الشخصيه 
زع 838 


فو جل 58 قد سيقةة فجاء ذلك رجن إلى رسول الله ة. وقد 


ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله. إنما كنا نخوض؛ ونتحدث حديث 


5 


5 9 5 ا د 
فبقول له رسال الله لون الاوز 333 يكنا سطة ث د 1 


6 
م2 لسع دغل ء مدو عن توه د 
ياله وَءَايئْهِ. ورسولع. كلتم لستينءون ( لا سَنَدِرواً مد 


[انتوبة: 15-78]غ ها ينتفته إليهء وما يزيده عليه افيه مساتل: الأولى: وهى 


له 3 لبود فسن . ميس 1 
العظيمةء أن من هزل بهذاء فإنه كاف )” 


قال أ لامام 7---50 س عبدالو هاب 5-2 انهم أع المؤمنين عائشة وما : اومن 


ملب 
الت 


أ آل نجام بذة ىه رقي الشبى الله وافي إه فت كفن داه 
تهام ينرم نقص ع ْ 8 #سو 62 نمف حقم )- و كبو ٠.‏ 


لشيطان؛ وملعون في الدنيا 


عشل 50 الإمام 550-07 سل عبدالوهاب يد ا لاا ستهراء دشي ء فتبنن سح خا يله 
|' 7 5 اا 


الة 5 ٠ل‏ | ] 0 0 ا 0 ةَ دي ا / م 
أب 0 : احينَ ص واشفض. الإسلام؛ فقاتب 0 السادس 000 استهد أ 2 ا 


1 مؤلغات. الشيخ امام محمد بن عبدانو وناب خ القسم الأول العضدكةء كنا مس التو حورب 
صن 1 1و نز 1 


دين الرسول #ل؛ أو ثواب الله؛ أو عقابه» كفرء والدليل قوله تعالى: لين 


! رم كير 


سحي إن كك 


لسستهرء وب 


1 و رك شرج 
وض الست 3 35 وهاباك: 00 - 0 


هد ب [التوبة : بوم" 
الرابع: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة: 
قرر الإمام بن عبدالوهاب ينه كفر من انكر معلوما من الدين 


بالضرؤرة: كتححد ركن من أركان الإسلام. حتى لو وله م بال” أذع :4 نقال ع 


نعلوة أن رسول الله يلل قاتل البهودء وسباهمء وهم يقولون+ لا إله إلا اللهء 
١‏ 8 / 


أي 4 أميعاف زسووال الله ع .8 2 قاتلوا ى سجايشة ؛ وتم ! بشبعكة ل أن ا أله اللا اللهى 


وأن محمدًا رسول الله؛ ويصلون؛ ويدذعون الإسلام؛ وكذلك الدين حرقهم على 


بن أي طالب بالثبارء وهو لاع السيلة مقروك أن.من افر افق عقر وق لمم 


نذا 


د قال 2 مبيةا أن كر اهل آل 8 ْ عل ا د 5 لين بالضرورة؛ ومتكر ا على 


من أركان الإسلام كمر وقتل ولو 


من وغ أن المتعرك لأ يعفر إلا إذا آنكر الإسلاع عملة!: «الصسالة الثاية: 
الإقرار بآنعذا هى الشرك الأكيرء ولك اللا يتقر به إلا هن انكر الإرسللام جملة: 


وكذب الرسول والقرآن؛ واتبع يهودية أو تصرانية أو غيرهماء وهذا هو الدي 


يجادل به أهل الشرك والعناد. . . فاعلم أن تصور هذه المسالة تصورًا حسنا. 


يكفى كي إنطالها من غير دليل خاضص: لم 


.) "5 مؤنشات / ب امام معحوك من عيد] لو غابه: / لعشماءة والادات اسان مه صر‎ )١1( 


كك آ! عه 


الأول: أن تبني قولهم أن اتكم + بالله؛ وضادة الأصناء إيه كال لها ش00 
التكفيرء لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرهاء وكذب الرسول والقرآن فهو 
كافرء وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. 


فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر؛ لأنه مسلم 
يقول : 3 أله 0 الله؛ ويصلى » و دك 1 كذا وكذاء لم يكن فشك وصادة الأوثان 
تاشر بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة؛ أو العمى: أو العرج. فإن كان 


صاحصها بد عى الا سالا م فهو مسلمء وإل ادعى مله عبر ها فهو كافرء وهدة فضيحه 


الوجه الثاني : أن معصية الرسول ذل في الشرك؛ وعبادة الأوثان» بعد بلوغ 
العلم كمر صريح بالفطر والعقول» والعلوم الضرورية» فلا 1 أنك تقول 
لرجل: ولو من أجهل الناس» وأبلدهم: ما تقول فيمن عصى ' 
ينقد له في ترك عبادة الآوثان والشرك؛ مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟ إلا 51 
بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافرء من غير نظر في الأدلة: أو سؤال 
أحد م العلماءة؟'' , 

الخامس: رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة: 


قال الماع 5-87 سس عيدالو هاب : إولية حجال" فى لعن العلهاء كلهم ؛ أن الرجل 


إذا صدفق رسول الله 0 في شى ع + و كديه شي شب ىع ) أنه كافر 3 يدخل في 
الإسلام”؟' 
(1) مؤلفات الشيخ الإماه محمد بن عبدالوهاب؛ القسم الأول؛ العقيدة مقيد المستفيد 


عن بذ ")2 , 
000 مؤالفاات الشيخ الإمام معتحوف سس عب دالوهاتس. القَسم الآول» العقيدة (عين و1 ١‏ 


تاريخ ابن عنام 


ودليل ذلك قوله تعالى : 2 لذت يُكفرد يله وَرَسَلْوء وَرِبِدُوتَ أن يقرقوا 


2 


بَعَض وَيُرِبِدُونَ أن يَتَِذُوأ بين دَلِكَ 
07 عَذَانا هد مَهِينًا» [النساء: 185- 


اك 
ا 002 او اسيل 


بال لله ورسلم انك 00 بعض 2 ات 


15]. فادأ كان مسن امن عضر وكمر 7 : 
الكتاب ورده ولم يقبله؟! 


الأول: الإشراك بالله: 
ذكر الإماء سيج + أكبر وأعسق: 
فالأكير ترج مر : الفلقء والأهم بي يلخرج من الملةء وقد بين الإعام محمد 


بعض الأمثلة ا الأصغر فال * ااكيسير الرياءء والحلفب بعير الله؛ وقول: 
هذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 


محمد بن عبدالوهاب د:: 


حمد بن عبذالوهاب أن الشرك يتَقسم قد 


عسك »> ولول أت لم ييحن ككأ وكذاء وقد يكون 57 شرك ايو لتتسمسا خا ل 
قائله و معصيله . 
ومثل للكرك الأكبرء بطلب الحوائج هن الموتى ع ودعائهم لذلك ؛ والنذر لهم 
57 ' 7 ف 0 . ظ 1 
لس عي | عن الله لذاعيهم ؛ والناذر لهم؟ : والمقصود بالبحث هنا ء الشر 3 
الأكير. 
ولقد عرّف الإمام محمد بن عبدالوهاب الشرك باللهء فقال: ١هو‏ أن يدعو مع 


الله عيرةء 5 بقصده بغير ذلك ٠‏ من أنواع العيادة الني أعي الله بهأ؟). 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. القسم الأول؛ العقيدة؛ مفيد المستقيد 
-55 260,. 


فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. أو قصد غير الله بشىء من 
أنواع العبادة» فقد اتخذ هذا الغير رنا وَإِلهًا من ذون الله تعالى . وأشرك مع الله 
يه الث كك لكب الذي نهى, تيك ا وأنكرء غان. المشركية : وأخير أنه يذ يعمره؛ 


كيين 


فقال تعالى : عن 1 ليه 


غ 


لمر : 


1 
ا عذو 


عر أن سر 55 عفر م دون ذاللف لمن 2 [النساء : 


4 وقال تعالى: ©#إِنَّمُ من يرك يِه همد حَرَّمَ اللَهُ عَلَنْهِ الْجَنّدَ وَمَوْحْهُ الثَّاد َم 


بت عن أتصحار؟ه [الماعدة: ]2*7 , 


1 


صفة إشراكهم أنهم يدعون الله.ء ويدعون معه الأصنام والصالحين» مثل عيسى 
وأمه. والملائكة. يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ وهم يقرون أن الله سبحانه 
هو النافع الضارء المدبرء كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى » #قل من يررفكم 
يْنَّ أَلْتَمَِ وَالْأرْضٍ أسّ يَنْيِكُ لشم ال وت : مج لك بن ألْيْئتِ وَعْون الْمَنتَ 
مرت أل وَمَن يديد الأ فَسَبتولُونَ ألّذُ4 ايونس : »]8١‏ فإذا عرفت هذاء وعرفت أن 
دعوتهم الصالحين» وتعلقهم عليهم: أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعة؛ وأن 
مسا خلصوا الدعوة للهء ويكون الدين كله لله. . . وعرفت أن ذلك 
هو الشرك بالله الذى لا يغفر لمن فعلهء وهو عند الله أعظم . من الزناء» وقتل 
النسين: مع أن ضاحة يريد به التقرب من الله ثم مع 57 فتك هي ] آخرء وهو 
أن أكثر الناس ها عرف هذاء 


وغيرهم؛ إذا قالوا نحن موحدون الله؛ نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله؛ وأن 


506 الدين يسمو نهم العلماءئ شي سداير والوشم 


0 


)1١(‏ مؤلفات السَبخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأولء العفيدة. الأصول الثلاثة 
(صض 185 ). 


توحيد الربوبية» عرقت كبر نعمة الله عليك؛ خصوصًا إذا عرفت أن الذي يواجه 


اللهع ولا يعرف التوحيد؛ أو عرفه ولم يعمل به وت ودع 


24 ع أ عرصم 


أعبذ الناس : كما قال وا © إِنْم من يشْرك اسه 3 فقد حمرّم الله عَلَبَدِ الجن 


عرق [المائدة: ١6#‏ 


وقد واجه الإمام حجج المشركين في زماته. 
وال هان؛ قال ا (أغذاء الله لهم اعتراضات كثيرة 


بها الناس عنه» منها قولهم : نحن لا نشرك بالله؛ بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
ان 3 يع يك يقر إلا الله وحذه لا 5 شريك له». وأن هيدا + د ' ظ 


: نشعا ولا را فضد عل عبدالقادر 5 كير ها ولث - 
ورالصالحون لهم جاء عند الله؛ وأطلب من الله بهم. 


فجاوبه بما تقدم : وهو أن الدين قاتلهم رسول الله 45 مقرون بما ذكرت. 
ومشرون أنْ أوثانهم بذ ددير شيكا: وائما أرادوا الجاهة والشفاعة: واقرأ عليه ما 


فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعيد الأصنام» كيف تجعا 


8 الصالحين 
مث الاصنام؟ أم كفب تجعلون الانساء اضتاعا ؟ فجاؤيه 59 تقدم . 


الشفاعة. و! 


هدون بالريوبية كلهاء وأنهم ما أردوا ممن قصدوا إلا 
كن أراد أن يفرق بين فعله» وفعلهم بما ذكر. 


فاذكر له أن الكفار متهم من يدعوا الأصنامء ومنهم من يدعوا الأولياء الذين 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام معحمل بن عبدالوهاب. القسم الوا وي العقدة»؛ الرسالة الثالثة 
شم الو 755 


اي سر 


قال الله شيهم : م« وليك لد دعوت سغورت إل رهم الويبيلة ا 


[الأسراء: 07 ويدعون عيسى أبن مريم وأمه وقد قال تعالى : 9 


2 


3 


ريم 


اله و0 ف جك هن يه ابس : وَأَمّهُ 1 1 1 


مع د العم بر التريي_ مغر راع عيبي 4 2-1 فخ ج ' 
حكيفب فت لهم الابت ثم القلسر اول ٠‏ نكيت | 0 : قل لوت عن 


ا كن اسان دافراظ طب كم 278 


]| التو قوله 95 #ويوم يحشرهم جميعا © 


و" 
5 لذو وَأَتَىّ إِلْهَيْنِ من دون أله 5 
َك 


. 1 1 2 بج فرع - سق اا" ( هَ ايان #برمك 0 قل 
بحي إن 33 قلقم -- عطمتم ه تعلم م 4 سبي وأ أع لم 


عيوب 6 [الماكنة” لوأل فقل له * أرقت أو الله كفر من قصد الأصنام. وكر 
أيضًا من قصد الصالحين» وقاتلهم رسول الله يَيِةِ؟ فإن قال: الكفار يريدون 
منهم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضمار المدبرء لا أريد إلا منه؛ والصالحون 


ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 


01 ة]) 


«واليت اخذوا من دونع أؤلياء ما تَعَبِدهْمٌ | 


م عن لل لل عن ري 


"]: وقوله تعالى: # ونفولون هلولا شفعتونا عند أل 
2 اناك ة 1 ١‏ 645 


ولما قال دعاة الشرك؛ إن الذين نزل فيهم القرآن وصفهم بأنهم كفارء لا 


01 مؤلفات الشي الإمام مسحمك بن عبد الو شاب 6 القسم الول العشيدة: كشب الشبيات 
رصن ١7 .- ١"‏ ): 


القران؛ ويجعلونه سعحر ا ؛ وحن كياب أن 1 إله الا الله ؛ وأن 4 
أولئك؟ 


أجا بهم الإمام محمد بن عبدالوهاب بيقوله: لا خلاف بين العلماء كلهم أن 


01 -- 


الرجل إدا صدفق رسوال الله 2 0 


فى شىء» وكذبه في شيءء أنه كافرء لم يدخل 
الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القران» وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيدء 
وجحد وجوب الصلاة؛ أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب الزكاة؛ أو 
أقر بهذا كله» وجحد الصومء أو أقر بهذا كله؛ وجحد الحج. 

عو ألاعن ني زمن النبي كل لجيج ١‏ نزل الله فى حقهم : «وَيِلَّه عَلَّ ألثّاس 
حِحّ لبت مَنِ أسْنَطَام إليه 0007 من كَمْرَ َإنَّ َه غَوعٌّ عن الْمَلَمِينَ؟ه [آل عمرات: 187 . 


و من أ نهدا كله . و لجسل البعث كمر بالإجماع. وجل دميك ب كما قال 


يَكفْرُون أله وَرَسْلهء وَبرِيِدُوتتَ أن قروا م بَيْنْ ألله ورسله. 


لبعض وَنَرِيِدُونٌ أن يتخِدوأ 07 ذلك سل كلد 


نهيناكه [النساء: ٠8١-١15]غ‏ فإذا 
كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض» وكفر ببعض؛ فهر الكافر حقاء 
وأنه يستحق ما ذكرء زالت الشبهة: وهذه هي التى ذكرها بعض أهل الأحساء 
فى كتابه الذي أرسله إلينا . 

ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول ذل فى كل شيء: وجحد 
وجوب الصلاة.ء إنه كافرء خلال الدم والمال6 بإجماع؛ وكذلك إذا أقر يكل 
شيء إلا البعث. وكذلك لو جبخل وجوب صوم رمضان: وصدق بذلك كلهء لا 


فق الملاهعت قدة وقد طق ه الى لق كما قهاء فمسلوعم أن التوصف عد 
قشيهء فق ه' ظ رم وععيل هو 


أعظم شربضمه جاع بها النبي ع وهو أعظم - الصلاة ؛ والزكاة. والصوم»ء 
والحح؛ فكيف إذا جحد الإنسان نك فك طقة الأ قر وال عمل بكل ما جاع 


به الرسول 385؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان 


اللهء ما أغجب هذا الجهل . 


ويقال أنضا 7 افق لااء أضخات رسولل الله + د قاتلوأ بنى لمشة ع وقد اسلموا 
مع ألنبي كك وهم يعون أن يا إله إلا اللهء راسد رسوق القن ويؤدنون) 
ويصلون . فإن قال إنهم يقولوتن: | 


1-0 1 لبي : فمل : عل | قوق المطلوب». إدا 
كان مس رغع رجلا إلى رتبة النبى 


0 كمر ب وجل ماله و ذدسة ؛ ولم تنشعه 
الشهادتان» ولا الصلاة ؛ فكيف ميق 33 رقع شحسنان أو وو منت ؟ أو صححابيا أو 


تسيا لون مرثية جبار ن السياوات والأرض» سييجان الله ما أعظم اه © كُدللكت 
لع ألا عل لوبي الذي ل العو لما 9 فَأصِيرٌ نَ عد ورج بل تتتولقة 
لذن قورت 4# [ألروم : فو- ١76+‏ 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها: 

هذا الناقض داخل فى الناقض الأول. لأنه من الشرك» وقد أفرده الإمام 
محمد بن عيدا! مقافي الى رسلاقة ##زاقنن الإسلام» لأهمينه وكثرة وقوعه بين 
الناس ». ولان بعن الحشر كيرد يظنون أن 2 هطو مط عصادة الأصنام أبن 


قال 2-5 امن جعل نممه وو سن الله وسائط باجو هبي ويسألهم الضشفاعة: 
ويتوكل كنضلا قفشل كمر 0-6 ين 
() المرجع السابق ف اص 7/5 ). 


الثالث: 9و أركان الإسلام با 


قال الإمام محمذ بن عبذالوهاس يَدْنهُ: «أركان الإسلام الخمسة 
لشهادتانء ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاوناء فنحن وإِن 
قاتلناه على فعلها؛ فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا 
من غير جحودء ولا نكفر إلا ما أجمع عليه الغلماء كلهمء وهو الشهادتان» ''. 


00 عبدالو هاب أنه لا يكفر إلا 


5 تهدم أن مول اصول منهح الإماء 5 
بالمتفق عليه : دون المختلة ٠‏ فيك , 


والإماء فتحمل يكفر .مع لم 
اين تبجبة : ١‏ قف قسافسية حان اسراف قن بالشهادتين فهو كافر)'"' 
يمن لم يأت بأركان الإسلام بالكلية؟ 
الرابع: السعت : 

قال اله 


يخ محمد - في رسالته نواقض الإسلام- : «اعلم أن نواقض الإسلام 
عشرة توافض . . . السايع ' : السحرءع ع يي البري لاله تب ياانن 


' نما من فنْنة 


24 


بدء كفرء والدليل قوله الى #وْمَا يُعَلِْمَانِ من أحد حو دفو 

4 [البشرة: ؟١٠١]‏ - 

الخامس: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 
1 الشيع 1 * (اعلم أن نوافقص الإسلام سر 3 نوافقض . . 2 

بظاهرة المشركينء ومعاوتتهم على السلتين» والذليل قزله تعالى > ظوتن يي 


07:7 //0( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)"85 (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. القسم الأولء العفيدة. (ص‎ 


ينص سياية 


مسرا 0-1 0-3 م 5 0 ذى 2 وت م : ا" 20 ١‏ 
نك فَإِنْمُ ميم إن أله لا يَهدى ألْقَوْم الظيِينَ؟» [المائدة: 14]8١‏ ©. 


لمقصود بالتولي المخرج عن الإسلام» الثولي المطلق التام» كما قال ابن 
سعدي تنه : «إن كان توليًا تاماء كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام. 


ل حيتت ذلك من المراتب ها هو 2 لظ / وما هو دونه 20 


ومما بنبعى التنيه 5-5 والتشية علية : أن دعض.. الناس خاضوا هش مسائل 
الموالاة والمعاداة بغير علم» وبنوا عليها أحكام الردة. ولم يقرقوا بين الموالاة 
مطلقة التامة؛ وما هو دونهاء فكمفروا بما لا يكفرء ولم يقتصروا على ذلك.٠‏ بل 
افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب كن ونسبوا أنفسهم إليه» وزعموا أن 
أفكارهم وده من غيلة من عليه ع فلما بلغ بهم الأمر هذا ١‏ 2 , 


وأدحخض سج هسم + وبرأ ساحة 2 نن الإمام محمد سّ عبدالوهابي- منهم ومن 
1 0 
وكاق عما قاله كذ «وتامل قفية حاطب بق أبن بلس" يما :فيها عن 


الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله: وجاهد في سبيله؛ لكن حدث منه أنه كتب 
بسر رسول الله 46 إلى المشركين من أهل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله كة. 
ومسيره لجهادهم. ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمى أهله وماله بمكة؛ فن-زل 


)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. القسم الأول؛ العقيدة؛ مجموعة رسائل 
في التوحد (ص 585). 

(1) تفسير الككريم المنان (/ا/ /781) . 

(6) انظر؛ المقدمة التى كتبها الشيخ عبدالسلام البرجس على كتاب «أصول وضوابط 

اي الطفة آل الغيث دس 8). 


تاريخ ابن غنام 


الوحىي بسحخيره غ كان شل أعطى الكثاس ضعيدة جعاته في شعرها: فأرسل 


روضة خاخء كان ذلك. وتهدذاها ع أخرجت الكتاب من ظمائرها 5 فأتّى يه 


رسول الله قيِةِء فدعا حاطب بن أبى بلتعة فقال له: ما هذا؟1 فقال: يا رسولى 
الله : إني لم أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلامء وإنما أردث أن 
سبيلد! . 

واستأذن عمر في قتله فقال: دعنى أضرب علق هذا المنافق؟ فقال: 'وما 


بدربك أن الله اطلع عا على أهل بدر فقال اعملوا ما * ا ان ا وأتذن 
منة فقال تعالى : 82 ادن أمَنوا لا مَنَجِدُوا عَدُوَى 


الله 7 ذلك صدر سورة ال 
و وليه [الممتحة: ]١‏ الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان. 
ووضقه بهء وتناوله النهى بعمومهء وله خصوص السيب الدال على إرادته» مع 
أن ل الآية الكريمة ما يشعر أن نعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلخ لبهم 
بالموذةء وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لكن قوله: اصدقكم خلوا 
سبيله) ظاهر فيه أنه لا يكقر بذلك» إذا كان مَوَمنًا بالله ورسوله. غير شاك ولا 
مرتابء. وإنما فعل ذلك لغرض دنيوى: ولو كفر لما قال: اخخلوا سبيله4؛. 


ولا يقال قوله يي :ما بدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شعنم فقد غفرت لككم) هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر لما بقى من 
وأحكامه؛ فإن الكفر يهدم ما قبله. لقوله تعالى : 

2 كاك ققد ليك عله وسسه «وروة ولو روا لسيط عور 
اس للم + حُمَلونَ؟ [الأنعام: 44]ء والكفر محبط لل 


سنات والإيمان بالإجماع. . ٠‏ قاد 


7 سل سات 5 
حل عي ا 3 ا #2 سل ل 
وأما قوله تعالى: «إومن يوم يكم ذنم ينهم #4 


مي 2 اذ 7 #صيير 6 0 يد ا م مر ع5 مي ل ا 0 
فوما سورت 1" سوه لشو توادو) رك عن حجاأد 


راع > لي فق 


: 8# يتما ألَنِنَ اموا لا تسهذوا لذن الخدواً ديتك- هه 
رع 


در 


م مُؤْمِنِينَ 3# [المائدة: /6]21 فشك فسرته السنة وقيدته. 


حيو حير هه م ب ب ره ارم َه 
بلك والكفار أولياة واتفيا الله إن 


وخصته بالموالاة المطلقة ١‏ 
وأصل الموالاة هي : الحب والنصرة والصداقة: ودون ذلك مراتب متعددة؛ 
ولكل ذنب ححظه وقسطه من الوعيد والذنب» وهذا عند السلف الراسخين في 
العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفى غيرهء وإتما أشكل 
الأمر وخفيت المعاني: والتيست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين. 
الذين لا دراية لهم بهذا الشأنء ولا ممارسة لهم بمعانى السنة والقرآن)”'' , 
السادس: الإعراض التام عن دين الله لا" بتع 


والإعراض توعان: 


النوع الأول: مخرج عن الملة؛ وهو الإعراض الكلي التام عن دين الله 


النوع الثاني : غير مخرج عن الملة؛ كأن يكون معه أصل الزيمان لكنه يعرضص 
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية . 

وقد قرر الإمام محمد بن عبدالوهاب كَدنَهُ أن النوع الأول. وهو الإعراض 
التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بهء كفر مخرج عن الملة» فقال في رسالته 
«نواقض الإسلام»: #اعلم أن نوافض الإسلام عشرة نواقض. . . (العاشر): 
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه؛ ولا يعمل بهء والدليل قوله تعالى: #أومن 


.)9/ /7( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )1١( 


تاريخ ابن غنام 


2 
ا 1 ع وعروه عر ‏ احد ع 3 لبخي ع ين الي 
1 0 ست 1 ٍ!/ 


- ع ل طش 


وقال تعالى : « وتقولوت امنا بالله وبالرسولٍ وأطعنا : 


داعي جم عه د دن 5 


١ 1‏ 
0 5 ع 0 ١‏ 3 محتقهب 0 . : سّّ 7 8 
وما أؤلكيك بالمؤْميين (إ)) وإذا دعوا إلى الله ورسولف- إيحكم ا 


لاس 


[النور: م370 , 


أسباب الإفراط في التكفير: 


أول الفرق إفراطًا فى التكفير الخوارج المارقونء الذين يك 


زئى»ء أو من سرق؛ أو سفك الدمء بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم ةا 
السبب الأول: عدم ال م في إحدى رسائله : 
«وهو يَيِةٍ حمى جناب التوحيدء أعظم حماية؛ وسد كل طريق يوصل إلى 


سن القير. وآث ببى لبه كما ثبت فى صحيح مسلم من 
حديت ججاير ؛ وكنت فيه أيضنا أنه بعث على بن أبى طالسن ينه : وأمرة ألا يدع 


الشركء فتهى أن يب 


قبرًا مشرفًا إلا سواه؛ ولا تمثالا إلا طمسهء ولهذا قال غير واحد من العلماء 
يجب هدم القبب المبئية على القبور» لأنها أسست على معصية رسول الله كَي. 
فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل الآمر بهم إلى أن كفرونا 
وعاتلوناء وامعسلر 1 عماءنا رأ لياو . 


وقال أيضًا: (إن العذاوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائناء لسر عند التكفي 


.)7817 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول. العقيدة: (ص‎ )١( 
.)117 (ص‎ 


8 العرسم السبايق (من 1114. 


والقتال؛ بل 8 الذين بدؤنا بالتكفير والقتال؛ بل عند قوله تعالى ##وَأن الما 


ل برع1 مه مم أله داه [الجن : 6118 وعند قوله : +3 ولك لي الورك بر 


اسهد لوماع 7 


كك ربهم 252 مهم فوب 6 ١1‏ لسر أ با ]| وقوله: يولم و ل وَالْذنَ يدعو 5 


دوندء لا مستجيون لهم بن اعد فكي 
وقال أبضًا مقر را عصدة أهل السئة والجماعة : (لوهم لون باب وعيد اللهع 
وسط بين المرجئة والوعيديةء وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية 
11 


والمعتزلةء وبين المرجئة والجهمي 
السبب الثاني: الأسباب السياسية (نصرة الدولة له)؛ والأسباب النفسية 


وأبغضوني. وعادوني من أجلهء إذا سألوا عنه كل عالم» في الشام واليمن أو 
عيرهم ؛ + يقول : : هذا هو الحقء وهو دين الله ورسولهء ولكن ما أقدر أن أظهره 
5 مكانه .ع لأجل أن الدولة ما بر ضول »ع وأسن عب دالو شاب أظهره أن الحاكم قش 
بلده ما أنكرةء بل لما حرف الححق اكهةة ١‏ 

لس لبا التانكة إ ا لجها. بالتو حيد الذدى بعث الله بيك زسيلة ؛ وجاءت 5 تقر يره 
الذي دعت إليه الرسل؛ كذبه من لم يفهم التوحيد والشركء وقالوا: كيف يصف 
أعمال الموحدين بالشرك؟ ورتبوا على ذلك أن الإمام 


01 مو لغات الشيخ الإمام محمد بن عدا! لو شام ء هته , الرابع؛ لسسع رص 216 
000 مؤلفات | 5 الإماء محمد بن عبدالوهاب . القسم الخامس ٠‏ الرسائل اله 5-0 ية (ص 4) . 


تاريخ ابن غنام 


وقد ذكر الإماء محمد بن عبدالوهاب أنه وقف على أوراق بخط ابن سحيم: 


يسم 
ار فيها تكقير أهل الشرك» وقد علق الإمام محمد على تلك الرسالة بقوله : 
أنه ذكر أن موقن الترعيده أن تضرشه:. 
وحدهء لا يُجعل فيها شيء لا لملك مقرب. ولا لنبي مرسل» وهذا حق» ثم 
يرجع - أي ابن سحيم - يكذب نفسه» ويقول: إن دعاء شمسان وأمثاله في 
لهم ليبرئوا المريض» ويفرجوا عن المكروب الذي لم يضل إليه 
لصون فى الشدائد لله؛ ويجعل هذا ليس من الشرك؛ 
ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة 
افر غ3 

وقال يدنه في رسالته لابن سحيم: «وقولكم : 
نعلون: كناء كيف تفعلوت: كذاء فإنا لم تكثْر المسلمين بل ما كمرنة إلا 
المشركين ' 8 


جميع الغبادات م٠‏ الأقوال والأفعال لله 


الشدذائد والنذر 


عبذة الأوثان وبل ب: 


وقد ظن المخالفون أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفرء ولو لم يعمل 
بمقتضاهاء ويقولون إن الذين قاتلهم الرسول يلةِ وكمرهمء ونزل فبهم القرآن. 
لا يشهدون أن (لا إله إلا الله) فكيف يُجعل أولتك المشركين الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا اللدء مثل الذي يقولهاء ويصلي ويصوء؟ هذه الشيهة أوردت على 
الإمام محمد بن عبدالوهابء» وتولى الإجابة عليها بنفسه؛ فقال كأ ما نصه : 
١اعلم‏ أن لهؤلاء شبهة؛ يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فأصغ 
سمعك لجوابهاء وهى أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن». لا 


(لا إله إلا الله)ء ويكذبون الرسول 335: ويتكرون البعث؛ ويكذبون القرآن. 


ويجعلوته سحراء ونحن تشهد: أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللة. 
ونصدق القران» ونؤمن بالبعث. ١‏ مثل أولعا 
فالجواب: أنه لا خبلاف بين العلماء ع كلهم: أن الرجل إذا صدق رسول الله 6ك 
في شيء+ وكذبه فى شيغ: أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذتك إذا امن 
ببعض القران» وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيد» وجحد وجوب الزكاة؛ أو أقر 
بهذا كله: وجحد الصومء أو أقر بهذا كلهء وجحد الحج. 


نضل., ورنصومء ككل تيدم 


٠»‏ أنزل الله فى حقهم #فيه عَث 


* عرو ا ا لك 


لاس 1 السنت من استطاع له سبلا 


عل 
ممصي الور ب رضن | لضن ير ” 


بسنت مام إناهيم ومن د2- : 


ال عهرال . /41]ء ومن أقر بهذا كله . و سجعدءن 
| نيع لمعث ؛ كقر 2 وجل رمك ومالهء كما قال تعالى . 2 لني ا 1 
آ لله قّ لدي والهرة ذا عد م عدا ابا مُهيناك [الأحرات : /31]ء فإذا كان 


سير )عع وربوع ‏ 
ورسولم لعنهم أذ 


الله فد صرح فى كتابه. أن من أامن بعص ؛ وكمر ببعض : 19 وأنة 
نستحق 5 5 دالت الشهة؛ وهذء .0 هي الى ذكرهها بعض أ الأحساء في 


ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدّق الرسول يقد فى كل شىء» وجحد 
وجوب الصلاةء إنه كافر خلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل 


شيء إلا البعث؛ وكذلك لو جحد وجوب صوم زمضان» وصدق بذلك كله؛ لا 


نختلف المذاهب فيهء. وقد نطق به القران كما قدمنا . 


نمعلوم أن التو حي هم أعظم فريضة بجاء بها الى سبي , ل وو أعظم او 
الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور 


كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول كيه 


: وإدا داك التو حيد الدى مو دس 


ويقال أيضا هؤلاء أصحات رسول الله مق قاتلوا بني حضفة ه وقد | امنلمنو 
مع النبى 35 وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول اللهء 
ويؤذنونء ويصلون. 

فإن قال إنهم يقولون: إن مسيلمة نبى؛ فقل : هذا هو المطلوب» إذا كان من 
رقع رجلا إلى ركبة النبى َي كفرء وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان؛ ولا 
الصلاة» فكيف بمن رقع شمسان؛ أو يوسف؟ أو صحابًا أو نبيّا إلى مرتبة جبار 


كك 


السماوات والآأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه <ل كذ 


2 ا ل 


للكت يطبم أ َه عل فلو 


ا حعرون ال 5# #0 سن ب 
الذرت لا يعلمورت؟»؛: 


ويقال أيضًا: الذين حرقهم على بن أبي طالب وين بالثارء كلهم يدعون 
الإسلامء وهم من أصحاب علىيء وتعلموا العلم من الصحا؛ 
في على مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنئون أن 
الاعتفاد في تاح"'' وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكمر؟ 
ويقال أبفيا : دنوا بيد القداح”'*. الذين ملكوا المغرب 8 زهان بنى 
العباس ٠‏ كلهم د 


الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة؛ فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياءء 
5 على كمرهم وقتالهم. وأن بلا دهم باد ع انبا 


[الروم : 5]. 


شهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ويدّغون 


3 ار 9 3 لي 1 0 3 بر اكد : آ. تالف _ كع‎ ١ 
لإبراهيم تكد عنه‎ 
العبيديسن ع يسول نا (الفاطميونة.‎ 010 


وغزاهم المسلمون؛ حتي اب 

ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك؛ فما معنى الباب الذي ذكره العلماء 
فى كل مذهب : (باب حكم المرتد)ء وهو المسلم الذي يكفر يعد إسلامه؛ ثم 
ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منهاء يكفّْر وبُحل دم الرجل وماله؛ حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب . 

ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم 8 تَدِدُوت ينه مَا قَالُواْ وَلَقَدَ الوا طم الك 
رَحَكَفرُوا بَعَدَ إِسْلقِهِرٌ 4 [التربة: 4/ا]ء أما سمعت الله كفرهم بكلمة» مع كونهم في 
يب ويجاهدون معهء ويصلون» ويزكون ود 


وكذلك الذين قال الله فيهم «لا مَندِروا مد 


- 


زمن رسول الله 


د ]| 9 
2 ع اليا حيبي 


0 م دسل 3 2 


- 


ب 
رما 


4 [التوية : 51]غ 
فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهمء وهم مع رسول الله جيه 
فى غزوة تبوكء قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. 

فتأمل هذه الشبهة: وهى قولهم: تكفرون من ال 
إله إلا الله؛ ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق... إلى أن قال: وللمشركين شبهة أخرى: يقولون إن النبي كله أنكر 
على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله''': وكذلك قوله «آمرت أن أقائل الناس 


سلمج آنانًا ينييون أن لا 


حتى يقولوا لا إله إلا اللها”"': وأحاديث أخر في الك: 


ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا بة 


.)45( أخرجه: البخاري (581/75)+ ومسلم‎ )١( 
.)1154( (؟) أخرجه البخاري (759) ومسلم‎ 


فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله في قائل اليهود. 


وأن أصحاب رسول الله يَلِيْةِ قاتلوا بي حنيفة. وهم يشهدون أن لا إله إلا 


اللهء وأن محمدا رسول الله» ويصلون ويدّعون الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم على بن أبي طالب بالنارء وهؤلاء الجهلة مقرون أن من 
انكر البعث كفر وقتل» ولو قال لا إلهإلا الله» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام 
قر ول ور قالها. اليف لا لقنس ذا يتف طزها. مخ ونع ولاقتنه [13 جنر 
التوحيد. الذى هو أضل دين الرسل ورأسة؟ وأ 

فأما حديث أسامة : فإنه قتل رجلا اذعى الإسلام» بسبب أنه ظِن أنه ما اذعى 
الإسلام إلا خوفًا على دمه ومالهء والرجل إذا أظهر بسك وجب الف 
عنه. حتى يتبين منه ما يخالف ذلك » وأنزل الله تعالى ف ذلك ونه 


ك: أعداء الله ما فهموا الأحاديت. 


0-7 3-9 حل رعو لمكي لع لدم السو ا غر 
َس 


ءَأمموأ إذا ضصرسم فى سبل أثله شبييتها © 


لاعس اله والشيعه فإذا تبين مته بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل؛ 
لقوله تعالى «#فَيسواً#. ولو كان لا يقتل إذا قالهاء لم يكن للتثب: 
وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن: من أظهر التوحيد 


(الساءة 54]ء أ : قشتواء ناي تدل : - 


والإسلام وجب الكف عنةء؛ إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . والدليل نين 5 

0 فال * 1 لنه بعك فا حال لا أله إلا الله ؟ وقال : 06 أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»'*': هو الذي قال فى الخوارج «أينما 
5ك هم فاقتلوهم»”''. العن أدركتهم لأقلنهم فل عاد بم كو دهم من لقثو 


(؟) أخخرجه: البخارى (311*). 
(*) أخخرجه: البخاري (9415).: ومسلم .)1١584(‏ 


الناس عبادة وتهليلا و 
5 العل, من الصحاية؛ فلم تلشعهم لا إله إلا اللهء ولا 7 العساذة: 7 
أدعاغ الإنبلاةء لها ظهر منهم معجالقة ست 


وقال لشي عب داللطيف سن غبدالر حم آل 1 م 4 مقررا منهيم عله - الإمام 
محمد - فى فسالا القتال ؛ ومزيالة للسسسة 8 ذلك : (الشيخ لم 57 أحنا نالقتال؛ 


بل أعداؤه الذين ابتدأوه بذلك» وقتاله كان من باب الدفع والمجازاة على السيئة 


لها وما حدت بعدة أق فن وق عن عنظا أو تعد قلا بجوو دن كه البةء وآأئة 
أمر به أو رضيه: وقد جرى لأسامة بن زيد في دم الجهني. وجرى لخالد بن 
الوليد في دماء بنيى جذيمة وأموالهم ما لا يجهله أهل العلم والإيمان. 


وذلك في عهده يَيْةِ وقد برئ منه وأنكرهء فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد»”"'. وقال لأسامة «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللا؟ كيف تصنع بلا 
إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» '". 

ومن أشكل عليه أمر القتال فى زمن الشيخ؛ وعلى دعوته؛ فهو إما جاهل 
بحال الأعداء وما قالوه في الأسلدم: وما بدلوه من الدين؛ وما كانت عليه 
البوادي والأعراب من الكفر بآيات اللهء ورد أحكام القرآن» والاستهزاء بذلك. 
والرجوع إلى سوالف البادية» وما كانت عليه من العادات والأحكام 
الجاهلية. . . أو هو جاهل بما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» لا شعور له 


بشيء من ذلكء ولا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم؟ 


)١(‏ همؤلفات ت الشيخ الؤمام محمد بن عبدالوهاب» القسم الأول كفف الثبيات (صضص 
ا /لا975-1١).‏ 

(؟) أخرجه: البخارى (1/1894). 

() أخرجه: البخاري (581/7): ومسلم (45). 


السكوت» إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن خلع ربقة الدين من عنقه؛ 


فليقل ما شاء؛ والله بما يعملون بصير)"''. 


1 منهاج تسوس فر‎ )١( 


